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الوطلهة 


طلعت علينا ه صحيفة المعهد المصسرى » بمدريد فى 
موفى سنة 1056 بدراسة للباحث المحقق الدكتور محمد على 
استهلها بتمهيد طويل آلف فيه ترجمة لهذا الفقيه المالكى 
الاندلسى الاصل الافريقى الموطن والمتوفى سنة 
( 289 ه > 905 م ) وحلل تحليلا منصلا قيمة كتابه و بين 
خصنائص هذ| التوع من الاحكام التى ستعرف 
من بعد ذلك يموضوع الحسبة ٠‏ 


ثم نشر الباحث المصرى فى التسم الثانى من دراسته 
« المميار » للونشس يسى » على رواية ابن شبل الاندلسى » 
فعنى بتحقيق النص وشرح منه ما لزم شرحه وعلق عليه 
تعليقا دقيقا منصلا ٠‏ 
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وقد آثارت هذه الدراسة اذاك أهتمام أهل البحث عن با 
ومستشرقين نظر! لطرافة موضوع الحسبة فى ذلك العهد » 
واعتبارا لتقدم كتاب يحى بن عمس الذى يرجع تأليفه الى 
النصف الثانى من الئرن الثالث الهجرى وخاصة لفائدة 
الكتاب فى التعريف بمظاهن هامة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية بمدن افريقيا فى أيام الاغالبة لا يوجد 
مثلها فى كتب:الفاريخ . فقد بسادر المستفترق الاسبانى 
« غرسية قومس » الى تؤجمة الكتاب الى لفنته سنة 1957 
بمجلة « الاند لس » وأفد نا من الكتاب أحسن فائدة فى 
بحوثنا عن تاريخ افريقيا بعد الفتح وفى القى نين الثالث 
والرايع خاصة وكذلك فى تدريس الْمؤسسسات الاسلامية 
ندار المعلمين العليا و بكلية الآداب * 


ثم ذاكرنا يوما فى سئة 5959 او 2960 المرحوم الشيخ 
حسن حسنى عبد الوهاب فى موضوع الحسبة وكتاب 
« أحكام السوق » كما نشسره الدكتور مكى ففاجأنا الفقيد 
آس مفاجأة إذ أخرج لنا من خزانته مخطوطا من الكتاب 
واطلعنا عليه ؛ وكان الشيخ قد اهتم بتحقيقه وجمع 
نصيبا من المواد الصالحة للتمليق عليه « فلم نكد نتم 
مطالعة المخطوط والمقارنة بينه و بين النص الذى نشىره 
الدكتور مكى حتى استعظمنا الفائدة لان رواية القصسرى 
الافريقى تكمل رواية ابن شيل الاندلسى فذهب اهتمامنا 
الى اعداد بحث عن الكتاب فى روايتيه الافريقية 
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والاندلسية يكون صالحا لأطروحة الدكتوراء التكميلية 
فاشتغلنا مدة طويلة مع الشيخ المرحوم فى مراجمة 
الروايتين وجمع بقية المواد الضرورية للتعليق على 
التص حتى أكملتا ما جاء منها فى دراسة الدكتور مكى 
واستوفينا هكذا تحقيق الكتاب تحقيقا علميا فى تمام 
نصه وبما ينبغى من التعاليق الصالحة لفهمه والاستفادة 
سئه * 


ثم انتقلت همتنا فى اعداد الاطروحة الى مخطوطات 
فاطمية فبقى « ملف » أحكام السوق على حاله عندنا أعواما 
طويلة حتى أهدانا الشيخ الفقيد مخطوطه قبل وفاته 
وعهب الينا بنشس الكتاب وحثنا عليه ٠‏ فقدمناه لهذا 
الغرض الى الشركة التو نسية للتوزيع التى تعهدت بطبعه ٠‏ 


ولما سنحت الايام فى السنة التى مضت باستئناف ما 
انشغلنا عنه من البحث عدانآا الى كتاب « أحكام السوق 3 
فيما عدنا اليه من المخطوطات فانكببنا على المبادرة ياعداده 
للطيع وقد رآينا أن نلفى ما كنا أعددنا من قائمة للمصادر 
والمراجع فقد أغنانا عن نشرها الفصل الطويل الذى ظهر 
عن الحسية بالمغرب والمشرق فى الطبعة الجديدة من 
« دائرة المعارف الاسلامية » لانه استوحى ذكرها والنظ. 
فى خصائصها فلذلك يكفى الرجوع الى هذا الفصل الذدى 
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اشترك فى تأليفه جماعة من الياحثين هم كاهين والطالبى 
ومانطران ولامبطن و بازمن الأنصارى ٠‏ 


ورآينا صالحا كذلك ان تلحق الى الكتاب نص رواية ابن 
شبل كما نشره الدكتور مكى فاستخر جناه من دراسته 
مصورا بتعاليقه القيمة وصدرنا له بالملاحظات الضرورية 
لتستقيم قراءة النص عند الحاجة وتتم الفائدة التى قصد 
اليها الباحث المصرى وقصدناء ويتم هكذاوجهمن 
التعاون الصالح بين أهل البحث من المغرب والمشرق على 
الانتفاع بتراثنا الاسلامى والنفع به٠‏ 

وفقنا الله وهو المعين ! 


فرحات الدشراوى 
تونس 23 فيفرى 1975 
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عبد سم 


هذا كتاب,من اناج عالم إفريقى في القرن الثالث» وهو يكون 
حلقة من صور الابعاث الإفريقى فى خطواته الاولى إثر تأسيس 
الدولة الاغلبية واستقلالها إداريا عن مركز الخلافة , وجعل المؤلشف 
عنوان كتابه « أحكام السوق » ليومىه إلى أن تنظيم الاسواق ومراقبة 
المعاملة فيها والنظر فيما يهم النكان كوحدة اجتماعية متكاملة 
موضوع قد تبلور فى أذهان علساء التشريع» وأعذوا فى جمع المادة 
له من غضون الكتب الفقهية» وسنوا أحكاما لما تجدد من الشؤون 
طبق القواعد التشريعية . وهم فى ذلك تبعوا.نظاما إداريا استقر 
وجرى به العمل . 

فالاتجاه إذن غدد , والغاية واضحة. وكلمتا «الحسبة؟ [والمحتسب» 
وإن كانتا أخف وقعا من كلمتى «أحكام السوقة و«صاحب السوق »» إلا 
أنهما لا يحددان الموضوع بالضبط ولذلك عدل رجال الحكم فى 
الدولة الاغلبية عن استعمالهما. 1 

فالحسبة فى التشريع الإسلامى تعبير عام يوازى كلمة المصلحة 
العامة فى التشريع العصرى فهى لا تختص بمو ضوع معيين . والماوردى 
مئلا إذ يتحدث عن الحسبة يدخل فى نطاقها كوظيفة شؤون العبادات 
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مثل الطهارة وتأخير الصلاة عن وقنها . ولككن كتاب أحكام 
السوق لا يشمل صنوف العبادات . وسترى من خخلاله أن موضوعه 
محدد بشؤون الاسواق وما يجرى فيها. كما سيتضح لك مما تقرره 
مبلغ معين. وكان له النظر فى قسم من المادة الجناحية مثل الشتم 
والضرب والجرح الخفيفين . ثم فوق ذلك له النظر فى كل شان يهم 
المصلحة العامة بالنسبة لسكان المديّئة . وإذن فهاته الخظة كانت 
إدارية قضائية فى آن واحد . ولذلك تداول التسمية فيها كل من 
الامير والقاضى 5 فسحنون ذو الشخصية القوية وصاحب هذا 
التنظيم تولى بنفسه تسمية والي المظالمء وكانت له شؤون السوق. ثم بعده 
كانت تسمية والي المظالم من القاضى أحيانا ومن الامير اخرى . 

فما كان كتاب أحكام السوق أول تأليف فى موضوعه إلا 
لأن ذلك الموضوع قد شملته عناية خاصة وأبرزته الشرتيبات 
المتعاقبة فى إطار حدد معالمه » وخرج به من عموميات الحسبة. 
مؤلف الكتاب : 

أبو زكرياء يحبى بن عمر بن بوسف الكنانى الاندلسى , 

ولد سنة 213 ه حسبما اثفق عليه مترجموه . ويظهر أن تاريخ 
ولادته أسبق من ذلك اعتمادا على ما نقّل عن ظروف صباه ورحلته . 
فهو من أهل جيان ونشأ بقرطبة فأخذ عن عبد الملك بن حبيب. ثم 
ارتحل إلى الشرق مصحوبا بأخ له أصغر منه . وكان من بين شيوخه 
بمصر الدمياطى المتوفى سنة 226 ه فيكون سنّه عندما ارتحل لا 
يعدو الثانية عشرة وسن أخيه مرافقه العاشرة . 
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وعلى كل فقد أذ بمصر عن عدد من جلة العلساء أصحاب ابن 
وهب واين القاسم وأشهب منهم : أبن بكير وابن رمح وحرملة وابن 
أبى الغمر وأبو الطاهر بن السرح. ثم انتقل إلى الحجاز فسمع من أبىي مصعب 
الزهرى وغيسره . 


ورجع أدراجه إلى إفريقية فاستقر بالقيروان بعد أن ملا وطابه 
علما. ولعله أراد أن يستكمل ثقافته فسمع بالقيروان من أبى زكرياء 
تتى بن عرساو اناري الم ا ا 2 
حماته شهرة سحئون وبعد صيئه على الأخذ عنه فسعى للقائه. وحالما 
رآه استصغر ثأنه . ولما سأله رأى فيه عالما جليلا وقدرة صالحة » 
ولاشك أنه استحوذ على مشاعره . فقد قال يحيى بعد ذلك #وابنت افو 
منامى كأن سحئون معلم صبيان بيده درة فأعطانيهاء وقال : قم على 
الصبيان. فأولتها خلافته فى تعليم التاس . 


وهكذا اندفع يحيى يحقق ما صوره له حلمه فأخذ بلقي 
دروسه بجامع القيروان. وكان يميل إلى الاناقة فى مظاهره ؛ فيستثير 
اي ع لو 0 
جهه . واتخذ لنفسه بالجامع كرسيا يجلس عليه عئد السماع . 
وحذب عل لامطته فكان بهم حفيئً عحرضهم عل طلب للم » 
ويشرفهم بالمؤانسة والإكرام 
وفى هاته الفترة من حياته كان النزاع على أشده بين فقهاء 
المالكية ‏ وهم الممثلون للمعارضة فى الحكم ‏ وبين الاحناف 
المندفعين لتأييده تأبيدا مطلقا . واتخذ النزاع السياسى متنفا 
اليتون فى الجفل:النذهيي آحيانا . 
وكان يحيى مالكيا فألف كتابا فى الرد على الشافمى . كما 
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شن حملة على بعض العلماء الذين كانوا يؤمون «مسجد السبت» لذ كر 
والعبادة» وينشدون الاشعار بتطريب فرادى وجماعة ؛ فهم يمثلون 
لونا من الحياة يميل إلى الزهد والنسك » وينأى جانبا عن الحياة 
العامة . ولم يكن ذلك ليستثير يحيى لو كان عملا فرديا. أما 
وقد آل إلى فكرة تدعو لنفسها فيكون لها اجتماع دورى » وتحاول 
المزيد من الانتشار فتغزو الإحساس والمشاعر بطريقة التطريب 
والإنشاد قالامر ذو خطر . 


ومن هذا الجانب قاوم يحيى ”مسجد السبت“ وقاصديه وفيهم 
بعض أصحاب سحنون» واشتد فى المقاومة فألف كتابا'فى الرد 
عليهسم . 

وصمدوا لمقاومته » واستثاروه يوما بقارىء فى مسجذده يرتل 
عمذا ءاية (ومن أظلم ممن منع مساجدد الله أن يذكر فيها اسمه) إلى 
آخر الاية» فاستدرت شؤونه . ونجحت هاته الإثارة بجوها 
الرائع فى اضعاف نفسيته . وأيقن أنه أصبح هدفا لرماة متعددين. 
وحز فى نفسه أن يكون من بينهم بعض إخوانه المالكية » فلازمه 
الحذر. وإليك فقرات أثرت عنه نصور نفسيته فى هذا الظرف تصويرا 
دقيقا . قال : لا ترغب فى مصاحبة الإخوان فكفى بك من 
ابليت بمعرفته أن تحترس منه . وروى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ حديئا خص بالبلاء من عرف الناس وعاش فيهم من لم 
يعرفهم. وكان يتمثل بقول بعض الحكماء : التفانة خير من دمعة, 
كما يتمشل بقول الشاعر : 


اخفض الصوت إن نطقت بليل2 ولتفت بالنهار قبل الكلام 
ويشاء ربك أن تصدق مخاوفه . فيرتقى لخطة القضاء سنة 275 ه 
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ابن عبدون العراقى المذهب . ويندفع كالموتور يسجن ويقدلى» 
ويكون يحيى بعض غرضه . 

فيخرج من القييروان نخائفا يترقب مارا فى طريقه بمنزل 
عراقى . فإذا هو ننيره شمعة فيخالها بدرا منيراء ولا يريم مكانه 
حتى يكون الظلام حالكا. 
وها هو يتنقل متخفيا . ورغبة ابن عبدون فى القبض عليه تلاحقه . 
حتى يلوذ برباط سوسة بعد أن مكث مدة بتونس . 


وما هو إلا زمن قصير تتفشح فيه عين الأمير إبراهيم بن حمق 
الأغلبى على مظالم قاضيه . وتهوله كثرة الضحابا فيعزله 
قفائلا + لوافرضهة لتعدقت لنهدقبرة . 

وجريا من هذا الأمير على سنشثه استدعى بعد ذلك موتورا 
ليستقضيه » وكأنه يستعديه . فما كان من يحيى إلا أن رفض »؛ وأشار 
عليه بعيسى بن مسكين الزاهد والقابع فى قريته بالساحل » متغافلا 
عن كل معازفه وأقرانه بالقيروان . وإذ يتنصل من القضاء يعود إلى 
سوسة ويتخذها مستقرا ومقاما . ويعأوده هلوء نفسه فيلقى دروسه 
ولعل كتابه هذا دون عنه بعد أن تجاوبت بفقراته عرصات المسجد . 


هاته صورة كاملة متماسكة لحياة يحيى بن عمر . فيها 
الشدة» والرخاء » والخرف» والامن» والرفاهية» والشظف . فلا بدع 
أن تؤثر على أعصابه فيذهل آخر عمره؛ وكانت وفاته سنة 289 ه. 
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن سعييد القصرى . 
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والنسبة إلى قصر مواليه بنى الاغلب المعروف ( بالقصر القديم) . 


تتلمذ على اسحاق بن عبدوس . وروى عن يحيى بن عمسر 
وعبد الجبار السرتى وعبد الله بن طالب وغيرهم . 


وببدو أن القصرى بحكم انتمائه لبيت الإمارة مال فى دراسته 
إلى الإلمام بعلوم شتى ومعارف متنوعة تجعل منه شخصا اجتماعيا 
لا عالما بحاثة, فقد سمع من كل من عنده علم. وكان جماعا 
كثير الكتب (1) فهو كما قال الخليل بن أحمد : 3 إذا أردت أن 
تتعلم العلم لنفسك فاجمع من كل شىء شيئا » وإذا أردث أن 
نكون رأسا فى العلم نعليك بطريق واحدة . » 


وكانت الرواية وتدوين الكتبب سبيله المعرفة. ثم أصبحك 
هوايته المحببة إلى نفسه » ينفى فى سبيلها المال ما وجد إليه سبيلا . 


ففى ذات مرة كان فى زيارة ليحيى بن عمر بسوسة فوجبده ألف 
كتابا . وإذ لم يكن معه مال باع بعض ثيابه واشتر ترى يثمثها 
رقوقا نقل فيها الكتاب وقايله وأتى به إلى القيروان (2) . وعرف 
القصرى بثقته وضبطه فكانت تدويناته مرجعا لعلماء عصصره ينقلون 
منها السماع الذى يهمهم (3). وكانت وفاته فى سنة 1 ه. 


تلك هى ترجمة القصرى الذى روى كتاب يحيى بن عمر هذاء. 
وهى باعفة على أقوى الثقة والاطمثئنان لماروى ه 


(2) المعالم ج 3 ص 9 ٠‏ 
(2) المعالم ج 3 ص 3 
(3) المعالم ج 3 ص 10 ٠‏ 
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جاء فى طالعته ( حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمان قال 
سمعث يحيى بن عمر يقول إلخ) إذن فهذا الكتاب الذى بين أيدينا 
مسجل بالرواية عن القصرى ؛ فهو بعد أن رواه عن يحبى ألقاه بدوره 
على مستمعين وروى عنه 

وهو يشتمل على مقدمة فيما يجب على الوالي من تفقد أحوال 
السوق والحرص على مراقبة الموازين والمكائيل والكشف عن أحوال 
التقد المتداول 8 

ثم يتلو المقدمة نقل خلاصة من مكاتبة وجهت ليحبى بن 
عمسن يستفدونه فيها عن أمرين : 


1 الحكم الشرعى فى احتلاف وحدة الكيل والوزن بين 
التجارفى بلد واحد. 


2 ب الحكم الشرعى فى الشعير وقد استبان لهم تضرر المستهلك 
بحرية الأسعار. 


وبعد إيراد السؤال أشفع بنقل الجواب . ثم تأنى بعد ذلك 
أبواب الكتاب . 


والذى يفهم من تدويج التأليف بنص السؤال أنه هو الجر الاساسى 
لوضعه » والحافز على إفراد أحكام السوق بدراسة خاصة تمتاز عن 
عموم الفقه الإسلامى وتستمد منه أصولها. 


وقد ألقى يحبى كتابه هذا فى دروس . بدلئا على ذلك تعدد 
الاسئلة من المستمعين تلامذة وغيرهم 0 
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وعدد من أبوابه ؛ إذ أمدته بمواضيع جديدة وسائل فرعية نشأت 
عند الرواية بتلك الاسثلة الموجهة » والتى كان غالبها من القصرى؛ 
فتند بلغ مجمسوع ما أثاره وحده من مواضيع تزتبط إنالسوق سبعة 
عشر موضوعا . وهى مع أجوبنها تكاد تربو على نضّف الكتاب . 


وبذلك انقلب المنهج عدد الرواية»؛ وصار تعتمّد على الحوار فى 
أغلب مواضيعه . وقد الزم القصرى فى روايته دقة السند حتى أنه 
لينسب كل فقرة لصاحبها فأمكن بذلك للمطالع أن يلمس جهد 
القصرى فى غزارة المادة المروية وتدوعها ٠‏ دمع ذلك فهو يجادل 
ويقارن بين النصوص (1) ٠‏ 


ةا العا 
يستعمل القصرى فى روايته صيغا متعلدة: 


«أخبرنا يحيى بن عمر» » «أخبرنى» » «قال لي ؛ «قال يحيى) . 


ودل ذلك على أن رواية القصرى الكتاب لم تكن إجازة فقط » 
وإنما هى بالسماع والمشافهة . كما يستعمل فى مراجعات المستمعين 
التعابير الآثية : «سألت يحيى بن عمر»» «قلت ليحيى» » «سئل يحيى 
وأنا أسمع؛ » «قيل ليحيى» » «كتب إلى يحيىة . كل هاته الصيغ 
حماتنا على القول بأن الكتاب عندما روى كان يلقن بشكل دروس . 
ولقد درج الراوى فى كل الكتاب على ربط الفقرات سندها. 
فكشف بذلك عن أطوار النشوء لهذا الكتاب » وأتاح لنا تمييز 


٠ 26 ص‎ )3( 
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الفقرات التى لم تكن من أصل الكتاب» بل كافت من جمع الراويى 
أضافها له عند روايته عليه» وهى : 


1 الفقرات من ص 43 وتشمل بابا بأكمله يتعلق ببيع 
أزيار الصير ؛ فسندها لا يتصل بيحيى وإنما رواه القصرى عن سعيد 
بن إسحاق . 


2 الفقرة من ص 13 وطالعها : سأل صاحب السوق حماس 
ابن مروان ..السخ. وحماس إنما ولي القضاء بعد وفاءةٌ يحيى . 


3 - الفقرتان من ص 560 والنقل فيها عن محمد بن سعيد وعن 
حماس بن مروان. وهما لا ترتبطان بالموضوع السابق أو اللاحق . 
وربما دونهما القصرى على هامش الرواية فاشتبهتا على الناسخ 
أضافهمًا لضلب الكتاب : ويؤكد ذلك أن ثانيتهما كان الراوى 
ضمها لباب الذى يناسبها من صلب الكتاب فقرة ص 23. | 0 


4 - الفقرة ص 56 وهى تشمل بابا كاملا فى المحل المعروف 
بالاذى والفجور . والسند فيه يتصل بغير يحيى . 


روايتان للكتاب : 

لقد رأينا أن منهج الكئاب فرض علينا أن نعتبره ألقى فى سلسلة 
دروس كان يحضرها أشخاص متعددون روى بعضهم فيها الكتاب . 
وقد بلغتنا منه روايتان : رواية القصرى ورواية ابن شبل . أما الأولى 
فلا توجد منها إلا انسخة التى بأيدينا فيما نعلم . وتاريخ نسخها 
يرجع لسفة 4 ه ورهىٍ بخط مغربىٍ واضح وعناوينها بالقلم 
الأحمرء وتقع فى 57 ص طول 23 فى عرض 17 وبالصفحة 18 سطرأ 
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غالبا. وناسخها ذكر اسمه . وأما الرواية الثانية فقد نقلها الونشريسىي 
في كتابه المعيار كما أن لديئا منها نسختين ذاقصتين . ويمكن 
منهما معا نكوين نسخة كاملة. وبمقاباتها مع ما بكتاب الونشريسى 
تبين أنهما كانتا متطابقتين إلا فى بعض جزئيات لا تؤثر. وقد 
نشرها الاستاذ محمود على مكى بصحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد . وأهدانا منها فصلة . فله الشكر على هديته 
وكل الثناء على ما قام به من مجهود علمى . 


وابن شبل هذا هو محمد بن الشبل بن بكر القيسى التطيلى . 
سبمع من يحيى بن عمره ويحيى بن عون» وأبى الغصن الغرابيلى» 
وأبى القاسم زيدان بن إسماعيل . والاخيران من علماء سوسة 
ومستوطنيها ؛ فابن الشبل قد انتقل :بين القيروان وسوسة ويحدد ابن 
النرضى (1) رحلته بسنة 292 ه وهو محض غلط إذ أن يحيى بن عمر 
توفى سنة 289 وأن أبا الاسم زيدان توفى سنة 292 وكلاهما روى عله . 
وأشار أبو العرب فى طبقاته (ص 104) لابن الشبل هذا ونقل عنه 
ما حدث به عن يحيى بن عون »؛ وعن أبى سهل بن محمد .وتوف 


اسنة 353 , 

فهر قد روى عن يحيى بن مسر كتاب أحكام السوق أيضا. ونص 
فى طالع روايته على أنها مختصرة من الكتاب فهل كانت روايته 
له إجازة أو بطريق السماع مشل رواية القصرى ؟ لا يسعنا إلا أن نرجح 
الثانى اعتمادا على أن ابسن شبل يسند فى روايته ثلاث أسئلة وجهها 
هو . والقصرى فى روايته ينسب منهما سؤآلين لنفسه » فلو كانت رواية 
ابن شبل إجازة لما أمكن له توجيه السؤالين أصلا لوجودهما فى 


(2) ج 2 ص 67 ٠‏ 
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الكتاب . فيتعين أن تكون روايته بطريق السماع أيضا وفى وقت متحد 
مع القصرى. أما تنازعهما السند فى هذين السؤالين فيحمل على توارد 
الخواطر واشتراكهما معا فى القاء السؤال ؛ فلتقفارن إذن بين الروايتين . 


تمتاز روابة القضرى بضبط السند والدقة فى تقل الاسئلة 
وأجوبتها كاملة حتى أن المكاتبات. يتقل ما جاء بها حرفيا. 
وهكذا يكاد يكون القصرى قد نقل كل ما ألقاه يحبى فى دروسه 
من بيان للقضايا والاحكام المطبقة عليها وستنداته فيها. 


كما أنه يسند لنفسه الاسثئلة الموجهة منه وهى جلها . ويعين 
صاحبها إن كان من غير الثلامذة كصاحب سوق سوسة . وباقى 
الاسثلة وهو الأقل مسند بصيغة المجهول. أما ابن شبل فباستثناء 
أسئلته الدلاث المسئدة لشخصه » وسؤال رابع أسنده لصاحب سوق 
سوسة كسئد القصرى »6 كانت بقية الاسئلة مسندة بصيغة المجهول . 
ومال بالرواية لجمع الاحكام وبعض مستندانها ؛ فهو يوجز 
الموضوع من غير إخلال بالغرض . 

ونتفق الروايتان فى فقه المسائل اتفاقا تاما إلا فى مسألة واحدة (1)» 
كما تكاد تكن التعابير الموجودة فيهما واححدة مما يعث القة 
والاطمئنان لصحة النسخة التى بأيدينا من رواية القصرى » رغم 
أنهنحا الوحيندة : 1 1 

ونختلف الروايتان من حيث التبويب بالتقديم والتأخير . كما 
تختلفان بالزيادة والتقص فى مسائل توجد باحداهما ولا توجا. 
بالاخرى . 


(3) ص من رواية القصرى ٠‏ وفقرة من رواية ابن شبل * 
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فتمتاز رواية ابن شبل بزيادات مثل : 

الثفرة 5 أجرة صاحب الرحى بكيل معلوم . 

الثقرة 6 لا يلتزم صاحب الرحى بالترتيب مع حرفائه. وعدم 
ضمانه لما فسد من الطعام ببطلانها . 

الفقرة 22 القفاء يوجد مرا. 

الفقرة 23 رد البيض الفاسد . 

الفقرة 38 المسؤولية المدئية' لمن يحفر حَفيرًا حول أزضه أو داره . 


كما تمتاز رواية القصرى بمواضيع مقل : 

بمواضيع مثل 

ص 33 اليهود والنصارى يعجئون نخبزا للسوق . 

ص 43 بيع الزفحلنك الصين +« 

ص50 سؤال صاحب السوق لحماس بن مروان . 

ص 55 توجيه اليمين فى الضرب والجرح عند العدام البيئة . 
ص 56 الشسم والادب فيه. 

ص 56 الدار المعروفة بالآذى . 


زمنالرواية ومكانها: 


من المرجح لدينا أن رواية القصرى لهذا الكتاب كانت بسوسة 
فى الربع الأخير من القرن الشالث استنادا للإعتبارات الآتية : 


1 ورد فى نص الرواية أن صاحب سوق سوسة سأل يحبى 
بمحضر الراوى (1) . 


(*) ص 94 


الممسوحة ضوئيا ب ]685056806 


2 ننصيسص بحيى فى صلب كتابه (1) على أجوبة أجاب 
بها ابن طالب بعض قضاته . وعهد ولايته القضاء يتراوح بين 
ستعى 257 و 275 ه. 

3 ورد فى الكتاب (ص 00) أن صاحب سوق القيروان كب 

4 ورد فى الديباج (2) أن يحيى بن عمر كان يسمع التاس 
بسوسة فيمتلىء المسجد وما حوله. 

5 ما ورد فى معالم الإيمان (3) من أن القصرى وصل إلى سوسة 
لزيارة يحيى بن عمر فوجده ألف كتابا . على أن مكاتبة صاحب 
السوق بالقيروان ليحيى بن عمر يستفتيه فى حادثة جدت بالسوق 
تعين لنا الفعرة المتمثلة لذلك» وأنها فى العهد الذى يأتى بعد ولايتى 
ابسن طالب وابن عبدون إذ بنهاية عهد الأول كان يسحبى مستدوطنآ 
بالقيروان ثم كان مختفيا فى عهد اشالى . 

وموضوع الإستفتاء أيضا يؤكد ذلك . فهر فى قضية كان لأبن 
طالب فيها تشديد عن المخالفين وتقص لآثارهم . وتلك هي 
ارنداء الذمى للزى المغاير”. 
جمع الكتاب وتنسيق مواده : 

لقد ذكرنا أن هذا الكثاب أول تأليف ظهر فى العالم الإسلامىي 
يبحث فى شؤون الأسواق وينزل الأحكام الفقهية عليها بما صير لها 
مادة متميزة عن عموم الفقه. 

(2) ص 84 رو 93 


(2) ص 3515 ٠‏ 
(3) ج 3 ص 95 ٠‏ 
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ولا شك أن رائد المؤلف فى جسع المادة لكتابه أن تكون 
مما يدل تحت عنوانه . لكن مطالع الكتاب يستوقف نظره 
احتواؤه على بعض مواد لا يظهر أن لها صلة بالعنوان » مثل باب 
جهاز المرأة » وتوجيه اليميين فى دعؤى الضرب والجرح » وديار 
الأذى والفجور . والجوابٍ على ذلك يستدعينا أن نتحدث عن الاسواق 
وخخمطة صاحب السوق وهل هو المتحتسب أو غيره؟ 


نظمت أسواق القيروان وأفرد لكل صناعة مكان خاص بها فى 
سنة 155 ه باعتناء من يزيد بن حاتم المهلبى والي إفريقية من قبل 
أبى جعفر المنصور (1) وكانت السوق لنظر الوالى (2) ينظر فيهنا بنفسه 
مباشرة أو ينيب عنه شخصا . وكذلك كان الأمر فى الحجاز فقد 
كان عمر بن الخطاب (3) وهو شحليفة يأمر وينهى مباشرة المتعاملين 
فى السوق . وبعد ذلك التارييخ تقل عن مالك أنه كان يأمر صاحب 
السوق فيما يتعلق بشؤون المعاملات الجارية به (4) . 


ولما ولي سحنون قضاء القيروان (234 هم كان له من قوة 
شخصيته ومركزه الإجتماعى أقوى حافز على التوسع فى وظيفة 
القضاء » فقد باشر بنفسه التأديب والتسزير » وراقب تنفيذ الأحكام 
الزجرية الصادرة منه؛ وهى أمور اعتبرها المتأخرون عن عصره ممآ 
تترفع عنه مهنة القضاء ولا تساعد عليها حرمته وهيبته . فسحنون 
لم يسعه فى دينه إلا أن يحمل نفسه أعباء المسبة » وهى تنسم فى معناها 


(2) ابن عذارى ج > ص 93 * 
(2) المالكى صن 276 ٠‏ 

(3) هذا الكتاب ص 44 و 43 
(4) هذا الكتاب ص 40 ٠‏ 
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الدينى حتى تشمل كل الشؤون العامة والخاصة» وكل الشعب أفرادا 
وحكومة . 


وهكذا حال سحنون بين قائد جيش مظفر فى إخماد ثورة 
القويع يتونس المنتهية سنة 236 ه وبين سبيه من نساء تونس المسلسات . 
فرغم إلحاح الأمير عنيه بتسليم السبى لصاحبه أصر على رأيه 
أوتنزع منه خطة القضاءء وما وسع الأمير إلا أن نزل على رأى سحدون 
وطلب منه توجيه من يرى فيه الكفاءة القيام بوظيفة الحسبة فى 
استرجاع المسبيات وتسلمهن من يد بقية أفراد الجيش؛ فوجه له 
سحنون أتفارا ليكتب لهم السجلات. ولما عادوا بها إليه فضها. 
وبعد أن قرأها سلمها لهم مشفعة بالأذرن والتعليمات (1). 


والذى نستخلصه من هذا النص أن سحنون يفهم الحسبة بمعناها 
الأعنم ؛.ويبرى أن التحتسب هو من له القدرة على الوقوف فى رجه 
السلطة متى ححادت عن الجادة» وليس هو من ينظر فى شؤون الأسواق . 

وقد كان سحنون قاضيا محتسبا فباشر بنفسه كثيرا من شؤونها 
ومنها ما يهم الأسواق» فأدب على الغش» ونفى مرتكبيه» ونظر فى شؤون 
المعاش» وأمر بقثل الكلاب . 

وكان من تنظيماتنه أن عين أمناء فى البادية يكتب إليهم فيما 
يتعلق بشؤون جهاتهم . وأما فى العاصمة فقد أحدث ولاية المظالم 
وعين لها حبيب بن فصر التميمي» أول صاحب مظالم» وذلك سلة 236 ه . 


(2) المالكى ص م28 ٠‏ 
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وحدد له وظيفقه بالحكم (1) بين التّاس فيما يحدث لهم فى الأسراق» 
وجعل له النظر مدنيا لمبلغ عشرين دينارا . فصاحب السوق إذن 
هو والي المظالم فى هذا التنظيم. ولما ولى (2) عيسى بن مسكين القضاء 
عين أبا الربيع سليمان بن سالم الكندى واليا على المظالم » وأذن 
له أن ينظر فى 100 دينار . 


فولاية المظالم هاته أحدثها سحنون» ورأى أن أمر التسمية 
فيها راجع القاضى المحتسبء كما رأى ذلك فى تعيين أئمة المساجد . 
ولتلاحظ أن السنة النى أحدثت فيها ولاية المظالم هى السنة 
ألتى عين فيها المحتسبون المشار اليهسم سابقا . 


وبعد سحدون تجاذب تسمية والي المظالم كل من الأمير والقاضى. 
فقد تخلل عهدى سحنون وابن مسكين عهد رجعت فيه ولاية المظالم 
بالنظر للوالي (3) فقد عين الأمير ابراهيم بن أحمد الاغلبى محمد 
بن محمد بن خالد القيسى المعروف بالطرزى واليا المظالم. وراجعه 
صاحب الخطة بأن فيه حياء ولين جانب ؤقلة فقه . فأجابه أما 
الحياء واللين فإذا أمرت ونهيت زالا عنك . وأما قلة الفقه فشاور 
الفقهاء فى أحكامك. وفعلا فقند استشار فى قضية.حمديس القطان. 
وكان ذلك بمحضر القصرى فأشار إليها فى باب الأذى والنجور من . 
هذا الكتكاب. 1 / 


مما تقدم يظهر أن سحئون هو أول من فكر جديا فى العناية 
بالأسواق فجعل لها قاضيا نخاصا بشؤونها وما يحدث فيها» وحناد 


(2) المعالم ج 2 ص 232 ٠‏ 


(2) المصدر نقسة ص 137 ٠‏ 
(3) ابن عذارى ج + ص 725 ٠‏ 
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نظره مدنيا بما لا يتجاوز المبالغ التى يتعامل بها الأفراد عادة 
فى الأسواق . وإذ هى تتيع الحالة الإجتماعية للسكان امتلفت تلك 
المقادير المحدد بها النظر عند القضاة . فسحئون قد ميد بذلك 
السبيل لتتابيع الأنظمة بما يفيد المجموعة المتساكنة من حيث إنها 
مجتمع ووحدة متكاملة . 


وأتى بعده عبد الله بن طالب فسار على نهجه . ومن تنظيماته 
أنه جبر من يحترف الصيرفة على دراسة الاحكام المتعلقة بحرفتهم (1) 


والذى يتضح الآن أنه سبق تدوين الكتاب جو أحدثه سحشرن 

بعنايته بالأسواق وتنخصيصها بوظيفة داخلة فى الجهاز الحكوبى 

تابعة للسلطة القضائية» وأطلق عليها إسنا فخما هو ولاية المظالم. 
|إوسمى بنفسه صاحبها . 


وإذ كان صاحب السوق هو والي المظالم كان كتاب أحكام 
السوق المؤلف بعد هذا التتاريخ مشتسلا على موضوعات نحارجة عن 
نطاق شؤون الأسواق كما نتصورها الآن ولكنها مندرجة فى نظر 

. ولاية المظالم 95 

:)0 وكما أحدث سحنون ولاية المظالم سمى الأمناء فى البسوادى. 
ول الآت ظلى عل صلحتي النوق: نتها و أمين المجائن» ؛: 
فبعسث بهاته التسمية حركة ذهنية بيسن سكان البوادى اتجه بها 
شعورهم نحو هذا التنظيم الجبديدء وأخذوا يحاولون إصلاح باديتهم 
والندرج بها نحو الأساليب والننظيمات الحضرية الموجودة فى المدن » 
وكانت بعد .حين قصير تللك المكاتبة الموجهة ليحبى الموشح بها 
صدر الكتاب» والتى كانت حسب تقديرنا الحسجر الأساسى لوضعه : 


(7) المصدر نفسه ص 137 * 
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وأخيرا فقد نكون على حئ حين نقول : إن الذى جلب الإ«تمام 
لإفراد هاته المادة بالتأليف مزيج من أمرين : 


1 - تنظيمات القاضيسين سحدون وإببن طالب 2 


2 - والشعور العام لدى المتساكنين بالرغبة فى 
المجتمعى وتوليه بأنفسهم إن أغفله أولو الامسر (1) . 


وكانت القضايا والشؤون النى يتساطاها والي المظالم هى 
الفهيرست لهذا الفن الجديد» ومدار تحجديك مشمولاته . 
ولذلك نرى يحيى بن عمر لم يدمج فى موضوعاته اباب 
ديار الأذى والفجور لأنها أشياء لم تظهس فى المجتمع السوشى إذاك 
لما كان يطغى على ساكنيه من روح الحمية الدينيئة باعتباره رباظا 
يأوى إليه متطوعة الدفاع عن الشواطى . فكان يسود البلد روح 
عالية من الخلق الإسلامى تمنع من ظهور الفساد والملاهى . وقد 
حنث أن تجمهر المرابطون يوما وقصدوا متثزه الأمير حينما 
طرقت آذانهم أصوات الغناء مابعة.ة منه تساوقها آلات الطرب . 
وبلغوا له تحرجهم من مجه هذا وء زمهم على مغادرة الرباط . 

أما القصري» صاحب الرواية» فقد عدون هذا الباب وأضافه لكتاب 
أحكام السوق بعد أن جمع مادتهه إذرأى تعاطى والي المظالم لقضاياه 
المتعددة فى القيروان» وقد كانت عاصمة الملك . 


للاخ 


(2) المكتوب المششار اليه ٠‏ 
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القول فيما بنبغى النظر فيه من الاسواق) 


حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمان (2) قال : 
سمعت يحيى بن عمر يقول : 


يتبغى للوالي: الذى يتحرى العدل أن ينظر فى 
أسواق (3) رعيته ويأمر أوئق من يعرف ببلده أن يتعاهد 


زه يظهر أن الحسبة لم تنظم بافريقية الا على يد سحنون» قال ابن أبى 
سليمان وغيره : إن المحتسبين لم يكونوا يعرفون فى إفريقية حتى جاء 
سحئنون ( المدارك 52 : 603 ) ٠‏ 
وال عياض ناقلا عن غير واخد : سحنون اول من نظر فى الاسواق 
وانما كان بنغلر فيها الولاة دون القضاة فنظر سحنون فيما يصلح من امر 
المعاش وفيما يغشى من السلع وقد جمل الأمناء على ذلك , ويؤدب على 
الغضى وينفى من الاسواق من يستحق ذلك ؛ وهو أول من نظر فى الحسبة 
من القضاة وأمر الناس بتفيير المنكر ( المدارك 55 : 600 ) ٠‏ وقد 
تولى سحنون القضاء سنئة 232 ؛ وسحنون أنضا أول من قدم الامناء فى 
البوادى فكان يكتب اليهم ٠‏ وكان من قبله يكتب الى جماعة الصالحين 
منهم ٠‏ فاخذت القضاة بهذه السيرة بعده ( المدارك *5 : 666 ) * 
ويروى لنا ابن ناجى ان اول من تولى الحسنة لسحنون حمو حبيب بن 
نصر ( معالم 2 : 532 ) وكان سحنون يحكم فى الجامع فى بيت اعده لذلك٠*‏ 
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السوق ويعير عل أفلنه صنجاتهم وموازيئهم 
ومكاييلهم كلها . فمن وجده قد غير من ذلك شيأ 
عاقبه على قدر ما يرى من بدعته وافتياته على الوالي 
ثم أخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة والإنابة 


وكان حبيب صاحب المظالم يحكم فى بيت آخر قى الجا قرب القأاضى 
( اللدارك 52 : 608 ) ويظهر ايضا ان اسم الحسبة لم يكن متعارفا قبل 
القرن الرابع وانما كانت تعرف احكام السوق , ومتوليها ناظر احكام 
السبوق ٠‏ فعياض مثلا يقول فى نرجمة بعض من ترجم لهم : « ثم ولى بعد 
ذلك عمل الحسبة المسماة بولاية السوق » ( توفى صاحب الترجمة سنة 
2 المدارك 98 خط ) ٠‏ 

وأما فيما يخص التعريف بوظيفة الحسبة فاحسن ما قيل فى الموضوع فى 
نظرنا ها اورده العلامة ابن خلدون فى مقدمته قال : اما الحسبة فهى وظيفة 
دينية من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى عو فرض على القالم 
بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ويتخذ 
الاعوان على ذلك , ويبحث عن المنكرات » ويعزر ويؤدب على قدرها, 
ويحمل الناس على المصالح العامة فى المدينة مثل المنع من المضايقة فى 
الطرقات ومنع الحمالين وأعل السفن من الاكثار فى الحمل , والحكم على 
أعل المبانى المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ها يتوقع من ضررها على 
السابلة » والضرب على أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها من الابلاغ فى 
ضربهم لصبيان المتعلمين + ولا يتوقف حكمه على تنازع او استدعاء بل 
له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه ٠‏ وليس له 
امضاء الحكم فى الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالغثى والتدليس فى 
المعايش وغيرها وفى المكابيل والموازين ٠‏ وله أيشا حمل المماطلين على 
الانصاف وأمثال ذلك مما لبيس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم , وكانها 
أحكام ينزه القاضى عنها لعمومها وسهولة اغراضها , فتدفع الى صاحب 
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إلى الخيرء فإذا فعل هذا رجوت له أن يخلص من الإثم 
وتصلح أمور رعيته إن شاء الله . 


ولا يغفل النظر إن ظهر فى سوقهم دراهم مبهرجة 
أو مخلوطة بالنحاس وأن يشدد فيها (4) ويبحث عمن 
أحدثها . فإذا ظفر به إن كان واحدا أو جماعة أن ينالهم 
بشدة النكال والعقوبة ويأمر أن يطاف بهم فى الأسواق 
ويشرد بهم من:خلفهم لعلهم يتقون عظيم ما نزل بهم 
من العقوبة اثم يحهتل عل قب متا يراة» يمر 


هذه الوظيفة ليقوم بها » موضعها على ذلك ان تكون خادمة لمنصب 
القضاء ٠‏ وقد كانت فى كثير من الدول الاسلامية مثل العبيديين بمصر 
والمغرب والامويين بالاندلس داخلة فى عموم ولاية القاضى يولى فيها 
باختياره ٠‏ ثم نا انغردت وظيقة السلطان عن الخلافة , وصار نظره عاما 
فى أمور السياسة اندرجت فى وظائف الملك واغفردت بالولاية + ( مقدمة 
ابن خلدون ط بولاق سنة 1320 ص 253 ) 

(2) أحمد بن محمد بن عبد الرحمان ٠‏ أبو العرب ص 270 ٠‏ 

(3) كانت الاسواق على ما .يظهر وإن كانت منصلة بعضها ببعض لكل صناعة 
سوق منفرد ٠‏ فهذا سوق الرعادرة بالقيروان ( وكان يباع به الثياب 
الخلقة والاكسية التى استعملت ثم استغنى عنها ) كان ملاصقا لدكاكين 
الرفائين لتناسب ها بين الملابس القديمة والرفو 2 وحذوهما ( سوق 
الكتانين ) المعد لبيع الكتان كما يقهم من اسمه ٠‏ فهذا كله دليل عل 


الممسوحة ضوئيا ب ]6850568606 


من ايقق به أن يتعاهد. ذللك: من السوق حتى 'تظيبة 


دراهمهم ودنانيرهم وتحرز نقودهم . فإن هذا أفضل 


نجاور الاسواق بعضها بعضا لا سسيما ها تشابهت حرفها وتشساكلت 
صناعتها ٠‏ قال ابن ناجى ( معالم 2 : 242 ) بعدما ذكر حوانيت الكتانين 
المشار اليها : وما وراء ذلك كانت دور القرم فبئيت حوانيت وسبميت 
( الحوانيت الجدد ) ونقل الناس من أسواقهم إليها واخذوا فى عمارتها 
للأمير ٠‏ 
ومن هنا يتضح ان الأمراء كانوا يعتنون بشأن الأسواق فيشيدونها على 
نفقة الدولة ويعمرونها بالتتجار والصناع وياخذون مقابل ذلك أكرية 
الدكاكين يصرفونها فى هر تبات القضاة أو غيرهم ٠‏ ولعهد غير بعيد كانت 
حوانيت الاسواق بمدينة تونس راجعة إلى مصلحة أملاك الدولة وعى 
'نؤجرعا بالمزايدة وكذا كان الثسأن فى الحمامات والفنادق ٠‏ 
ومن أسواق القيروان سوق اليهرد ( طبقات أبى العرب ص 535 ) وسوق 
البزازين ( الطبقات 47 ) سوق دار الامارة ( الطبقات 59 ) سوق الاحد 
( الطبقات 577 ) سوق الصبوافين ( الطبقات 3595 ) سوق الصبرف 
( الطبقات 239 ) سبوق القطانين ( معالم ابن ناجى 3 : 27 ) سوق 
اسماعيل ابن عبيد الانصارى ويظهر انه من أول اسواق القيروان » وكان 
به مسجد وأحباس على المسجد ؛ اى حوانيت دخلها يرجع الى الملسنجد 
( طبقات 20 ) ٠‏ 

(4) كانت الحكومة الاسلامية فى مدة عنفوان قونها شديدة العناية بخلوص 
عادة النقدين الذهب والفضة » كما كانت 'نشدد العقوبة على هرتكب 
التدليس والتزبيف والغش فى المسبكوكات ٠‏ فقد روى البلاذرى : ان 
عبد الملك بن هروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فاراد قطع 
يده ثم ترك ذلك وعاقبه ٠‏ وأن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على 
غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه وآأخذ حك بده فطرحه فى النار ( فتوح 
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ما يحوط به رعيته » ويعمهم نفعه فى دينهم ودنياهم » 
ويرجى له ذلك زلفى عند ربة وقربة إليه إن شاء الله . 


المكبال وال ميبز ان والامداد والاقفزة والارطال والاواقى 
قال احمد بن محمد بن عبد الرحمان] : 


سمعت يحيى بن عمر يقول إذ سكل عن القمح 
والشعير يباع بمكاييل احدثها أهل الحوانيت وليست 
نما أحدث السلطان ولا يعرف لها أصل 59) فعند هذا 


البلدان ط مصر سنة 2359 ص 475 ) وفى كتاب البيوع من سئن أبى 
داؤود ( ط مصر جَ 2 ص 98) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
تكسر سبكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من باس وفى هذا إشارة الى 
وجوب العناية بالنقود ٠‏ 
(5) وفى اسئلة محمد بن سحنون لأبيه سحنون : ( مخطوط بخزانتى ) 

( قال محمد : وسألت سحنون عن الرجل يتخذ مكيالا لنفسه إما صاعا 
أو ميزانا دون مكيال البلد يبيع به ويشترى لنفسه اترى ذلك جائزا ؟ 
ولا يشترى من عند أحد حتى يعلمه به » ويسترط عليه » فان احتمل 
شرطه اشترى لنفسه , وان لم يحتمل شرطه تركه صاحب المكيال ٠‏ 
قال سحنون : لا يجوز هذا على حال ٠‏ فمن فعل هذا أدب عليه أدبا شديدا 
ورد البيع فانه حرام ٠‏ ولا يجوز لأحد إلا أن بيع ويشترى بالمكيال أو 
الميزان المعروف لاهل البلد الحجمع عليه ٠‏ وهو قول مالك وابن القاسم 
وجميع أصحابه ) 0 
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صغيرة وعند هذا كبيرة فهيٍ مختلفة ويسلم الناس 
فيما بينهم بهذه المعايير . 


فانظر - رضى الله عنك ‏ ما يجوز من ذلك فافتنا 
به » وأوضح لنا تفسير ما فضلك الله به وأوضح لنا 
أمر القيمة التى تقام على الجزارين ونحوهم من أهل 
الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت 
والشحم » فإن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة ليخفة 
السلطان عندهم . وإن تركوا على أن يبيعوا بالقيعة 
فهل ترى ذلك جائزا لهم وللعامة ؟ 

فإذا كان جائزا فما يصنع بهم إن عالقوا با يمر 


به العلطأة: ققد تافر تنه واضحة وآمو رع وق 
بدا أمر ما كتبنا به إليك ؛ فإنا ما كتبنا إلا ببما 


عمنا وخفى عنا فاأوضحه لنا إيضاحا شافيا نفعك 
الله بعلمك , 


قال يحيى بن عمر : أما قولك إن القمح والشعير 
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يبنانع عققاكتر بمكاييل مختلفة أحدثها أهل الحوانيت 
وليست مما أخدث السلطان » فليس يعرف له أصل . 
فعند هذا كبيرة وعند هذا صغيرة فهى مختلفة ويعمل 
ألما جهله الاين قيما بيتهم نالقسع والشعين .: 
فلا ينبغى لحواضر المسلمين فى أسواقهم أن تكو 
بهذه الحال التى وصفت . فاإن كان عليهم وال فليتق 
اله ربه فيما استرعاه الله » ويحوطهم فى موازينهم 
ومكاييلهم حتى تكون موازينهم ومكاييلهم معروفة كلها » 
وقناطيرهم وأرطالهم وكذلك ويباتهم وأقفزتهم » ويكون 
أصل ما -توضع عليه أرطالهم على الأوزان التى أوجب 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ زكاة العين من الذهب 
والفضة بها ء إذ قال صلى الله عليه وسلم - (ليس 
يما دون سس أواق كج الورق “مكقة. .. وليس افيه 
دون 'عشريق 'دينارا كاتا" () والأوقية أربعون 
:جاسم لظ موطة 2 : غفة" #اؤفن. النياية الزن الافيى. لا .صدفة فى ]فل 
من خمس أواق ( 2 : 62 ) ٠‏ 
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درهما (7) بدراهم الكيل . ووزن (8) الدنانير كل عشرة 
دراهم كيلا سبعة دنانير مثاقيل . فيضع الوالي الممتحرى 
العدل أرطاك رعيته وقناطيرهم على هذاء ويتقدم إلى 
رعيته أن لا يغيروها . فمن فعل أو غير منها شيثا 
استوجب العقوبة وأخرجه من السوق حتى تظهر نه 
توبة . وإن جعل الاواق كل أوقية عشرة دراهم كيلاكاز 
اثنى عشر درهما وزنا فجائز أيضاء ويضعمكاييل رعيته 


(7) قال المقرريزى : « وكان وزن الدراهم والدنانير فى الجاهلية مثل وزنها فى 
الاسلام وسممى المثقال هن الفضة درهما ومن الذهب ديئنارا وكانوا 
يتبايعرن باوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم وهو الرطل الذى هو اثنا 
عشر أوقية ٠‏ والاوقية هى أربعون درعما فيكون الرطل ثمانين وأربعمائة 
درهم ٠‏ والنواة وهى خمسة دراهم ٠‏ والدرهم الطبرى ثمانية دوائيق 
والدرهم البغلى اربعة دوائيق ٠‏ والدانق ثمان حبات وخمسا حبة من 
حبات الشعير المتوسطة التى لم تقشر وقد قطع من طرفيها ماامتد ٠‏ 
والمثقال زنة اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة ٠‏ وعو أيضا يزن اثنتين 
وسبعين حبة شعير » ٠‏ 

« فوزن الدرهم التونسى المسمى بالجديد على اختيار بعض محققى المقادير 
بتونس عام 686 » سيتة وعشسرون حبة شعيرا وسبطا مقطوف الذنب ٠‏ قال 
شيخنا الامام ( ابن عرفة ) واخترته أنا عام 760 » فوجدته أربعة وعشربن 
حبة ٠‏ واختبر الديئار الاول المذكور فى تاريخه المذكور فوجده ثمانين 
حبة ٠‏ وعلى ما اختبره شيخنا فى زمنئه المذكور فوجده ثلاثئة وثمانين حبة » 
الحاوى للبرذلى ج 5 ص 557 ٠‏ 
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كد قن 8 8 8 1 
من الويبات والأقفزة على الكبل الذى فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - زكاة الحبوب به إذ يقول 
-. وات للد عليه ات (لليس افجمنا دوا تمسة أوسق 
صدقة) (9) . والوسق الواحد ستون صاعا . والصاع 


أزئعة تاف همل النبى صلى الله عليه وسلم . 
يجعل الوالي الذىٍ يتحرى العدل مكاييل رعيته 


صلاحا بادخال الرفق عليهم وطرح المضرة عنهم 
وسائر مكاييلهم على ما أحكم من الويبة . ويتقدم 
إلى رعيته أن لا يغيروا شيا من تلك المكاييل » 
فمن عمل منها بعد ذلك شيعا استوؤجب العقوبة 
وأخرجه من السوق حتى تظهر توبته » وإن كان 
المسلمون (*) فى موضع ضيّع الوالي هذا من رعيته ؛ أو لم 
يكن معهم وال فليجتمع خيارهم وأهل الفضل والصلاح 


(و) جامع 3< 5:4 موطأ 2 : 2415 243 - 244 * 
(*) مزادة على النص الأصلى ليستقيم بها الكلام ٠‏ 
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منهم حتى يجعلوا لأهل موضعهم من موازيئهم 
ومكابيلهم شيئا مثل ما وصفنا . فإذا فعلوا ذلك 
أظهروه للناس وأعلموهم بما فى موازينهم وقناطيرهم 
من الوزن وباأن لا يغيرها أحد بزيادة ولا بنقصان . 
فمن ظهر عليه أنه غَيّر وزنا أو كيلا عاقبوه وأخخترجوه 
من السوق حتى تظهر توبته » كما كان يفعل الوالي 
العدل بيه . 


الحكم فى القيم والتسعير 
وأما قولك أن أكتب فى أمر القيمة التى تقام على 
الجرارين والخبازين وأهل. الأسواق مما يحعاج إليه 
العامة إن كانت جائزة أو ليست بجائزة ؛ وزعمت إن 
رارقب ان غلك الفسائك: : 
قال يحيى بن عمر : الواجب على جميع المسلمين 
الاعتصام بالسنة واتباع أوامر نبينا صلى الله عليه 
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7 » فإذا هم فعلوا ذلك ووفقوا إليه جاءهم من 
بهم الكريم كل ما يحبون. وقد أبان ذلك لنا ربنا 

اي" وتقدست أسماؤه فى محكم كتابه » إذ يقول 
تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا : (ولو أن 
آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا 
يكسبون) (*) وقال جل ذكره : (ولو أنه أقاموا التوراة 
والإنجيل وما انال إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
من نت أرجلهم) (**) يريد والله أعلم -لو أنهم عملوا 
بما أنزل فى التوراة والإنجيل وهذا القرآن لاكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم » يعني - ولله أعلم - لأسبغ 
عليهم الدنيا إسباغغا . 

قال يحيى بن عمر : وقد ضح الحديث عن النبىٍ 
() آية 6و سورة الاعراف ( 7 ) * 
دخ آية 66 سورة اللمائدة ( 5 ) * 
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صلى الله عليه وسلم يمثل ما مالتموتى عنه 

حدثنا مشائخنا: سحئون بن سعيد ؛ والجارث بن 
مسكين » (10) وأبو الطاهر» (11) عن عبد الله بن وهب عن ابن 
اي س سقيماة من ري ند قل 16 22 
أنس بن مالك أن أناسا أتوا رسول الله ضلى. الله عليه 


(50) الخحارث بن مسكين بن محمد الاموى هولاهم من كبار رواة الحديث الثقاة ٠‏ 
مولده سنة 154 ونشأ بمصر ؛ وحمل أيام المأمرن الى العراق وسجن فى 
محنة القرآن ٠‏ فلما ولى المتوكل الخلافة أطلقه فعاد الى مصر وولى قضاءعا 
سنة 237 ٠‏ وكان مقعدا من رجليه يبحمل في محغة وربما ركب الدابة متربعا. 
وهو الذى أمر بحفر خليج الاسكندرية ٠‏ ومئع مدة فضائه من النداء على 
الجنائز ومن قراءة القرآن بالالحان ٠‏ وكان كثير التبعد من الامراء والملوك ٠‏ 
واسدعفى هن القضاء آخر عمره ومات سئة 250 وهر ممن أخذ عنه مؤلفنا 
يحيى بن عس بمصر وكثيرا ها يسند روايته الحديث اليه ( ترجمه 
ابن حجر فى تهذيب التهذيب 2 : 556 والذهبى فى تذكرة الحفاظ 2 : 88 
رغير ذلك ) ٠‏ 

(52) أبو الطاهر هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن اسرح مولى عتبة بن 
أبى سفيان وكان أسرح جده الدلسيا سكن أسيوط بمصر » روى عن 
ابن وهب وغلب عليه الحديث ٠‏ وسمع ابن عيينة وغير واحد » وروى 
عله آبو زرعة وأبو داوود السجستانى وآابو حاتم ومسكم وخرج له فى 
صحيحه + وممن روى عنه مباشرة مؤلفئا يحيى بن عصس ٠‏ 
قال أبو حاتم : لا بأس به كان عسدوقا , وقال الكندى : كان ثقة ٠‏ وشرح 
موطأ عبد الله بن وهب ٠‏ مولده سنة 590 ونوفى سسنة 250 وقيل سئة 253 
( الدارك ج + خط ) ٠‏ 
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وسلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا أسعارناءفقال : 
(يآأنها الناس إن غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله سبحانه؛ 
وآنا أرجو الله أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة 
من مال ولا من دم) لت 


قال ابن وفي: + وأخبرئ غيره من أهل العلم أن 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم غضب يومئذ حتى عرف 
فيه .ذلك وقال : (السوق بيد الله يخفضها ويرفعها » 
ولكن مرهم فليخرجوا متاعهم. فى البرانى (13) وليبيعوا 
عيت: أحبوا وله ريك 2 لك عن .ريسنةا اغدقها افيكثم : 


(2) عن انس قال : غلا السعر على عهد النبى صلى .الله عليه رسلم فقال 
النآس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا , فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر » وإنى 
أرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلية ظلمتها إياه بدم ولا 
مال ) سنن الدارمى ط دمشق ج 2 ص 249 * 
وكذا قى سئن أبى داود ‏ ناب البيوع ج 2 ص 98 وراجع النهاية لابن 


الأثير 2 : 175 ٠‏ 
(53) البرنية اناء من الخزف الثمين واسع الفم كالجرة يحفظ فيه الطعام 
وغيره . 
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ولكن اسالوا الله من فضله). وكذلك حدثنى من سميت 
لك من مشايخى عن ابن وهب قال : سمعت مالك بن أنس 
- 1 . 0 3 04 
يقول : لا يسعر على أحد من أهل السوق فإن ذلك 
3 
ظلم » ولكن إن كان فى السوق عشرة أصوع فحط هذا 
ووس ثي 
صاعا يخرج من السوق . قال يحيى بن عمر : هذا 
7 3 
الذى آخذ به واخارة دس عله بسع علع أحين :فكل 
92 5 يم وم 13 
ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - قا لرجل 
0-9 . 5 0 0 
يبيع زبيبا : إما أن تزيد فى السعر وإما أن تخرج من 
موقنا(4) . وقذ بلغنى عن بعشن آهل المدينة أنة قال : 
من فعل هذا من الولاة مثل ما فعل عمر بهذا الرجل فقد 
(54) ( مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر 
بحاطب بن بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب : 
إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا ) موطأ 2 ؛ 548 ٠‏ 
وفى المعيار ( كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بحاطب ابن إبى 
بلتعة إذ مر به وهو يبيع زيتا له فى السوق فقال له : إما أن تزيد فى 
السعر واما أن ترفع من سوقنا ٠‏ لانه كان يبيع بالدرهم اقل مما كان يبيع 
به أهل السوق ) المعيار للونشريسى ج 3 * 
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أصاب ومن أقام على الناس بما فى أيديهم من السلع 
جيل المنة وأثم ظٍ الّقيامة » وأطعم المشترى مالا 
يصلح له . وإنما السعر لله يخفضه ويرفعه وليس للناس 
من ذلك شىء . 


قال يعيى :بن عمر + ولو أن أهل السوق اجتسيرا أن 
لا يبيعوا إلا بما يريدون مما قد تراضوا عليه هما فيه 
المضرة على الناس : وأفسدوا السوق ٠‏ كان إخراجهم 
من السوق حقا على الوالي وينظر للمسلمين فيما يصلهم 
ويعمهم نفعه ويدخل السوق غيرّهم . فإنه إن فعل ذلك 
معهم رجعوا عما طمحث إليه أنفسهم من كثرة 
الربح ورضوا من الرتح أبما/يقابلهم:نفعه: ]ولا يدخلون 
به المضرة على عامة الناس . 


وكذلك أرى أن يفعل بمن نقّص من السعر الذىٍ 
عليه أهل السوق فى قمحه أو شعيره أو زيته أو سمنه 
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وما يباع فى السوق ولم يرض أن يبيع كغيره من أهل 
السوق أن يقال له : إما أن تبيع كما يبيع أهل السوق 
وتكون كاددهم » وإلا فاخرج من المسرق لثلا تتطاول 
أنفس الذين يبيعون مثل سلعته باأكثر سعر منه إذا 
رأوه يببع بأغلى (0) متهم . لأن السوق' يبخله غيرون 
الناسقمتهم من لا يعرف السعر فيقف بهذا الذى قد 
أغلى فيساله فإذا قال له ظن أن سعر السوق كله كما 
قال له فيشترى منه ؛ ويقفف به من لا يساله عن السنعر 
ولا يعرفه فيشترى منه . وأشباه ذلك لهؤلاء كثيرة . 
فإذا رأى أهل السوق ذلك نقصوا مما كانوا يبيعون 
عليه . ولعلهم كانوا يحبسون على ما كانوا يبيعون فتشح 
أنفسهم أن يبيعوا مثل بيعه ويحبسوا أيديهم على مثل 
سعره . فإذا لم يجد من يريد الشراء إلا بذلك السعر 
اشتراه ل<اجته غاليا كان أو رخيصا فيدخلون بذلك 


(*) بأغلى آى بأرخص وهو من الافمال المضادة ٠‏ 
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الفساد والغلاء على عامة الناس بترك ذلك الرجل الواحد 
الذى نقص السعر ولم يرض أن يبيع بالسعر الذىٍ 
كان أهل سلعته يبيعون به . ولهذا عندى قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه بالللعع كان وبيع الريييت : 
إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا ء لأنه 
كان نقص من السعر الذى كان يباع به الزبيب مثل 
سلعته » وخاف أن يخرج من السوق كما لعج الذى 
نقص من السعر عن سعر الناس » ورجع الذى أخرج 
من السوق إلى سعر سلعته فى السوق ورضى أن يبيع بسعر 
ما يباع مثل سلعته فى السوق . 
فعلى هذا يتبغى للوالي أو القاضىٍ أ الناظر فى 

أسواق المسلمين المتحرى العدل أن يعملوا فى 4 
وبالله التوفيق .. 


فى حكم الاسواق القريبة من البلدان 
بتالمعةايى .تق طمن عق أننوافا القصر (15) هل هى 


(55) القصر القديم : على ثلاثة أميال من القيروان انظر عدد 73 * 
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01 


تبع لاسواق القيروات فى انتعادها من جميع الأطعمة 
والأمتعة وجميع ما يباع فى أسواقها مما يؤكل ويشرب 
ومما لا يؤكل ولا يشرب ؟ 


فقال يحبى بن عمر: آلا أحفظ فيه شيعااء” وما 
أرى أسواق القصر إلا خلاف سوق القيزوان ء وقال أب 
العباس عبد الله بن طالب مثله (16) . قال محمد بن 
عبدوس (17) : هى تبع سراق القيروان . 


فى حكم الخناطين 
سأألت يحيى بن عمر عن الحناطين : هل يجب 


(36) أبو العباس عبد الله بن طالب ولى تضاء إفريقية سنة 257 وتوفى فى 
سجن إبراعيم الثانى سنة 275 ( البيان لابن عذارى ص 555 ب 220 ) ٠‏ 
(17) محمد بن إبراهيم بن عبد الله شهر بابن عبدوس من مشاهير فقهاء 
القيروان وكبار تلاميذ سحنون مولده بها سنة 202 ٠‏ كان من أهبل الفقه 
والزهد والفضل » آشبه الناس سحنون فى علمه وسيرنه وهياته ٠‏ 
تولى الكتابة لسحنون إذ كان قاضيا كما تولى خطة كشيف الشهود 
لسحتون 0 وألف مدونة كبيرة فى مسائل الفقه تنعرف بمجموعة ابن 
عبدوس ٠؛‏ رأيث منها شخصيا بعض الاجزاء الخطية » وتوفى سنة 260 
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عليهم أن لا يبيعوا القمح والشعير والفول والعدس 
والحمص وجتميع القطانىٍ (218 حتى يغربلوها 9 


فقال لي يحيى بن عمر : قال مالك : لا يبيعوا كل 
ما ذكرت إلا بعد أن يغربلوها . أخبرنى بذلك الحارث 
بن مسكين قال أخبرنى عبد الله بن وهب عن مالك . قال 
يحيئ“بن عمر : فارى أن يلرّموا بذنلك . 


ودفن بباب نافع بالقيروان (أبو العرب والحخشئى : ص 333 ابن 
فرجون : الديباج ص 224 ابن ناجى : المعالم 2 : 0و ابن عذارى 
البيان < : 550 ) ٠‏ 

(58) لم يذكر الاستاذ سس غزال (ااء65 عمهامة!5) من بين الاشجار المثمرة 
التى كانت بافريقية من عهد الرومان والروم سوى الزيتون ٠‏ والتين 
واللوز » والنخل , والعنب والجوز والاجاص والرمان ثم ذكر فى الحبوب 
القمح والثٌ الشسعير والفول فقط ٠‏ 
وقال ان النصوص لا 'نذكر إلا الشعير والقمح ٠‏ 
وذكر البكرى : ان فى قابس جميع الثمار , والموز بها كثير وعى نميسر 
القيروان بأصئاف الفواكه ٠‏ وبها شجر التوت الكثير ويقوم من الشجرة 
الواحدة منها من الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات من غيرها ٠‏ 
وحريرها من أطيب الحرير وأرقه وليس من عمل إفريقية حرير إلا من 
قابس واتصال بساتين ثمأرها مقدار أربعة أميال » وبها قصب السكر 
كثير ( ص 137) * 
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فى حكم التين المدهون بالزيت واللبن المخلوط بالماء 


وسألت يحيى بن عمر عن التين (19) المدهون هل 
ينهى عنه أهله أن لا يدهنوه ؟ قال لا يحبى: أرى أن 


وصفاقس فى وسط غابة زيئون ؛ ومنها يمتار أعل مصر وأهل المغرب 
وصقلية والروم ٠‏ وريما بيع الزيت منها أربعين ربعا قرطبية بمثقال 
واحد ٠‏ وهى محط السفن يقصدما التجار من الآفاق بالأموال الجزيلة 
لابتياع المتاع والزيت ( ص 20 ) ٠‏ 
وجلولاء كثيرة الاشجار والثمار ٠‏ وأكثر رياحيئها الياسمين ٠‏ وبطيب 
عسلها يضرب المثل ٠‏ وبها قصب السكر كثير ٠‏ ومديئة ونس هن 
أشرف هداثن إفريقية وأطيبها ثمرة ٠‏ فمن ذلك اللوز الفريك يفرك 
بعضه بعضا من رقة قشره وبحت باليد واكثره حبمان فى كل لوزة 
( ص 45 ) والرمان الضعيف القشر لا عجم لحبه البتة مع صدق الحلارة 
وكثرة المائية ( ص 4 ) والاترج ٠٠‏ والتين ٠٠‏ والسفرجل والعناب 
( ص 45 ) والزعفران بأرض الاريس ( ص 4*6 ) وقفصة أكثمر ملاد 
إفريقية فستقا ( ص 47 ) وبلاد قسطيلية وحولها سبواد عظهم من 
النخل وهى أكثر بلاد إفريقية تمرا ( ص 48 ) وتسمى باجبة ( مرى 
إفريقية ) لكفرة حنطتها ( ص 55 ) الدلاع ( الجبجم من المسرق ) 
رص 121) ٠‏ 
(59) التين الاخضر والباكور ‏ البيثر ‏ ودهنه بالزيت لينضج ( انظر معالم 
الايمان 3 : 90 ) وذكر البكرى ( التين الخارهى أسود كبير رقيق القشر 
'كثير العسل لا يكاد يوجد له بزر ) ( ص 34 ) واقال : ان مديئة مذكور 
وهى أم أقاليم فمودة ‏ حولها ثمار كثيرة من جميع الاصناف أكثرها 
شجر التين وهو يفوق نين إفريقية طيبا ٠‏ ومنها يعمل التين زبيبا إلى 
القيرودان فيكون اعلى من سائر التين ثمنا واكثر طلبا ٠‏ وححمى فى غابة 
من شجر التين لا تظهر لمن قصدها حتى يبلغها (ص 75) ٠‏ 
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ينهوا عن دهن التين بالزيت . قلت :فإن دهئوا التين 
بالزبة وباقرة لى السرقها يعبل مدلل التق ايد 
على صاحبه الناقم يرسق ذلقةاللبيم 4 وكلقة إن تهى 
البائع عن دهنه وبيعه فدهنه وباعهءهلءيؤدب ؟ وما 
يُصنع بالمشترى إذا اشتراه وهو مدهون » علم ذللك وعلى 
ذلك اشتراه ؟ 

فقال يحيى بن عمر : أرى أن ينهى عن ذلك 
وغيره » فإن نهى ثم دهنه بعد ذلك فارى أن يتصدق 
بالتيقو عن المناكة أذبا اذك 

قال يحيى : وكذللك اللبن إذا مزج بالماء يتصدق 
به على المساكين ولا يطرح فى الارض 20).وكذلك 


(20) روى البيهقى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :لا 
نش ربوا اللبن بالماء ولى: الطاديث الترريفت أطنا (الا كوب ولا روت 6 
أى لا غش ولا تخليط فى شراء أو بيم ٠‏ وأصل الشوب الخلط ٠‏ 
والروب من اللبن الرائب تخلطه بالماء ( النهاية ابن الأثير 2 : 260 ) ٠‏ 
ومر أبو عريرة بانسان يحمل لبنا وقد خلطه بماء فقال له أبو هريرة : 
كيف بك يوم القيامة حيث يقال لك خلص الاء من اللبن ؟ ( حياة الحيوان 
للدميرى 2 : 293 ) ٠‏ 
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الخبز إذا نقص وتقدم إليه فلم ينته ٠‏ يتصدق به 
ويقام من السوق . 


فى حكم الفواكه تباع فى السوق 
قبل أن يطيب جلها (*) (20) 


0 
وسالت يحيى بن عمر عن التين والتفاح والعنزب 
وجميع الفواكه تباع فى السوق قبل أن يطيب جله ء 

فيدخلونه السوق وقد جذوه هن شجره : 
تقال يتحى. :آنآ ما اميك هق القواكة تباع قبل 
أن تطيب:فإن كان كثيرا فى بلده فلا بأس . وإن كان 


9) فى الاصل : جل شىء منها ٠‏ 

(2) تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثبار قبل أن 'نوزن ,٠٠‏ 
دفى زواية حتى توزن أى تحرز وتخرص + سمماه وزنا لان الخارص يحرزها 
ويقدرها كالوزن لها ٠‏ ووجه النهى أمران : أحدهما تحصين الاموال 
وذلك أنها فى الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الادراك وذلك أران 
الخرص ٠‏ والثانى انه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع وقبل 
الأخرص سقط حقوق الفقراء منها لان الله أوجب إخراجها وقت الحصاد 

( النهاية لابن الأثير 4 : 223 ) ٠‏ 
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قليلا فليئه عن ذلك وعن قطعه حصرمًا فإنه يضر بالعامةء 
ويطلبونه إذا طلب فلا يوجد ويقل ويغلوء فلأجل ذلك 
كره قطعه حصرما. 


وسألت يحيئبن عمر عن الرجل يشترى سلال (22) 
تبن شتوى أو صيفى ؛ فإذا فرغ السل وجد فيه 
ما ليس يطيب . هل يفسخ البيع أو هو بالخيار إن 
شاء أخذه وإن شاء :تركه :؟ 


فقال يحيى بن عمر : إذا ابتاعه ليلته (0) فهر 
كذلك كما ذكرت . فإن شاء أخذه وإن شاء تركه . 
قلت : فإن اشتراه أهل السوق فوجد عندهم لم يطب 


(22) السلة شبه الجونة المطبقة وعى السبنة قاله الازعرى ج سلال » وسلة 
الخبز معروفة ٠‏ قال ابن دريد : لا اعرف السئة عربية والجمع سل 
( تاج العروس ؛ مادة : سلل ) ولا زال اسم السلة مستعملا بهذا 
المعنى فى الساحل التونسى وغيره عن الجهات الاخرى وهى الممروفة 
عتد سبكان هديئة توئس باسم ( القرطلة ) . 

(*) المقصود بالجملة ان الخبار عند تبين العين يكرن مع قرب الحدة بان لا 
تعدو بوعه ٠‏ 
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1 هو مدهونءهل ينهى ألا يعود يشترى مثل هذا فى 
نراق المسلمين ؟ فإذا نهيته أى شىء يصنع بذلك الذى 
لم يطب؟ أيتصدق به عليه أم ينهاه ألا يبيعه أصلا فى 
راق المسلمين ؟ فإن عاد واشترى شيعا مثل ما نهيته 
عنه أيحبس » أم ماذا يصنع به ؟ 

فقال يحيى : إذا اشتراه (*) أهل الاسواق كما 
ذكرت فليردوه على بائعه؛ولا يباع بأسواق المسلمين . 


فإن كانمما نهى عن بيعه يتصدق به أدبا له. 
فى حكم الخبز يوجد فيه حجارة 


وسالت يحيى بن عمر عن رجل اشترى خبزة وأكل 
3 
منها لقمة أو لقمتين فاصاب فيها حجارة؛هل يردها 


(*) فى الاصل : إذا اشترى من أهل الاسواق ٠‏ 
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كلها على البائع ؟ وهل على المشترى أن يغرم ما أكل 
آم لا غرم عليه ؟ وهل للبائع أن يرد على صاحب الفرن 
الذى باعه هذه الخبزة ؟ 

قال يحيى بن عمر : يرد ما بقى منها ويكون عليه 
قدر ما أكل منها على أن فيها حجارة . ويرجع على 
من باعه بالثمن الذى اشتراها به » ويرجع بائعها على 
صاحب الفرن بما اشتراها به ويكون عليه قيمتها على 
أن فيها حجرا وينهى صاحب الفرن عن ذلك . 

قلت ليحيى بن عمر : وهل يؤمر صاحب الفرن 
الذى يبيع الخبز من أصحاب الحوانيث أن لا يطحن 
القمح الذى يعمل منه الخبز حتى يغربله وينقيه من 
الحجارة والغلث الذى فيه ؟ قال يَحْيِى بن عمر : أرئ 

وسألت يحيى عن صاحب الفرن الذى يبيع الخبز 
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ليجات الحوانيت (23) ويجد فى خبزره حجارة» هل 
به على المساكين أدبا له ؟ وما تقول إن كان عاد ثانية 


وباع مثله ولم ينته. فهل يتصدق به ويؤدبه ويحبسه ؟ 


قال : أرى أن يتقدم إليهم أن لا يبيعوا الخبز فيه 
حجارة من الرحى . فإن ركب النهى يتصدق به أدبا 
له ويمنع أن يعمل الخبز ويبيعه فى السوق على تلك الحالة . 


فى حكم الخبز الناقص 


ع 
خبزًا فاصيب عند أصحاب الحوانيت تاقساء فهل يؤدب 


(23) يضاف إلى مهنة صاحب الفرن أنه كان يقوم أيضا بانضاج الخبز الذى 
يؤتى به إليه من بيوث البلد ٠‏ فيدخله الفرن لينضج ثم يعيده لأصحابه 
مقابل أجر معلوم يدقع إما مياومة أو مشاعرة آق فى اسن السنة 
( معالم 2 ص 70) ٠‏ 


56 


الممسوحة ضوئيا ب ]6850568606 


صاحب الحانوث الذى باعه ناقصا ويكسر عليه ؟ أو لا 
أدب عليه . فإن كسر الخبز هل يرجع المشترى صاحب 
الحانوت بالغمن كله على صاحب الفرن البائع أو لا ؟ 
فإن رجع عليه هل يؤدب صاحب الفرن الذى عمله ناقصا 
ويرجع عليه بثمن ما باع من صاحب الحانوت ؟ 


قال يحيى : أرى أن يؤدب على الخبز الناقص 
ويخرج من سوق المسلمين لأنه قد فجر فيه ولا حجة 
له فى_نقعبانه 


[وسئل صاحب السوق فقال : سثل ابن مروان (24) وهو 


(24) حماس بن مروان بن سسمماك الهمدانى ٠‏ أبو القاسم من صغار تلاميدذ 
سحنون مولدهة بالقيروان سنة 222 وتفقه بابن عيدوس ومحمد بن 
سحنون ؛ ورحل الى المشرق فأخذ عن محمد بن الحكم بمصر ومن 
غيره ٠‏ ثم عاد الى بلاده قتولى القضاء سئة 290 على عهد الامير زيادة 
الله الثالث آخر بنى الأغلب ٠‏ وكان عدلا فى أحكامه صليا فى قضائه٠‏ 
غلب عليه الزهد والتفشف ولم يكن يهاب سلطانا فى حق ٠‏ ثم تأخر 
عن القضاء سدة 294 قبيل انقراض الدولة الاغلبية لا رأى من تغير 
الاحوال ؛ ولم يزل معظما عند الخاصة الى ان نوقى سنة 304 وقيل قبلها 
بعام ٠‏ ودفن حذو قبر سحدنون يباب نافع , قيل لما حضرته الوفآة 
أوصى أن يباع من كتبه ليكفن بها لفقر آل بيته ٠‏ ولم يكن يأخذ عن 
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إذاك قاض وأنا حاضرءعن الخبز إذا وجد عجينا لم 
ينضج وقد باعه صاحب الفرن من أصحاب الحوانيت 
قاضصيب عند أصضحات الحوانيت؛ فقال : إذا علم (©) 
صاحب الحانوت أنه عجين لزمه البيع (0.) ووجب الأدب 
عليهما جميعا وأمر صاحب الحانوت آلا يبيعه في 
أسواق اللسلمين؟ : 


قلت ليحيى بن عمر : من يؤدُب » صاحب الفرن 
أو صاحب الحانوت ؟ فقال يحيى : إذا عرف 


القضاء أجرا ٠‏ وهو من كبار شيوخ أبى جعفر أحمد القصرى الراوى 
لهذا الكتاب ( الطبقات للخشنى ص 353 ) ٠‏ 

(*) فى الاصل إذا لم ,بعلم ٠‏ دلا يستقيم الكلام ٠‏ 
وكل هاته الفقرة التى بين الحاصرثتين زيادة من راوى الكتاب القصرى»٠‏ 
إذ أن حماس ابن مروان لم يول القضاء الا فى سئة 290 ووفاة يحيى 
سنة و28 ٠‏ 


(**) قوله : لزمه البيع ٠‏ ,يعنى ان صاحب الدكان العالم بالغش ملزوم بغرم 
الثمن لمن اشترى هنه الخبز العجين , وقوله : وجب عليهما الادب أى 
على صاحب الفرن وصاحب الحانوت وقد حصل اضطراب فى الاصل 
المنقول عنه ونقله مرئين هنا وثانيا فى ص ؟ فاقتصرنا على اثباته 
هنا لتناسب الموضوع والغرض ٠‏ 
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صاحب الحانوت بنقصانه 11 بتغييرهقبل بيعه فالأدب 
فى حكم القمح الطيب بخلط مع القمح الدنىء 
وسألت يحيى بن عمر عن صاحب الفرن هل 
جب عليه آلا يخلط القمح الطيب والقمح الدون 
الفازل إذا أراد: أن يعمل 'الخبز الدون ليبيعه من أهل 
الأسواق ٠‏ وإن نهى عن ذلك فلم ينته وعثر عليه وقد 
خلط ؟ قال يحيئ : إذا نهى أول مرة أن لا يخلط الدون 


بالجيد فركب النهى وخلطه وجب أدبه وإخراجه من السوق. 
الحكم فى صاحب الفرن يطحن فى الطحنة باثر نقشها 
0 
فى المطحنة التى نقش بإثر نقشها ؟ وكيف إن طحن 
للناس فيها بأجرة » هل يقوّم القمح أو مثله ؟ 
قال يحيى : أرى أن يؤدب ويغرم قمحا مثله » وقد 
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عونا عبد الله بن معاوية (25) عن أصبغ بن الفرج : 
قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز وقد سثل عن ذلك 
فقال : يضمن له مثل قمحه ؛ وقال أصبغ : وإن كان 
قد علم صاحب القمح بصب قمحه بإثر نقش الحجر 
ورضى به » فلا يلزم صاحب الفرن غرمه . 
فيمن دلس فى مكيال أو طعام أو غير ذلك 

أغيوقا ينبن هبر وأقال: أخيررة الجاريه يع 
مسكين »قال : أخبرنا ابن وهب» قال : سمعت ماللك بن 
أنس وسثل عن رجل جعل فى مكياله زفتا ليرفع به 
الكيل ولم يكن فى مكياله إلا قليلا_قال : أرى 
أن يعاقب ويخرج من السوق . وإخراجه من السوق أمر 
عليه من الضرب ؛ ولا يضر به . 

أغبزنا يهنن تمر اقال. ‏ أعتيزلناا. الشارمك: ين 
سكن »اال أشيرنا انوع قال +«وسععت نكا 
ريه سل طيوين الاسدان 29 جد 
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غير مرة يكره من يغش البسر ليرطب بالتمر ويباع فى 
الأسواق ليبادر به الغلاء » قال لي يحيى بن عمر : 
وكذلك التين المدهون بالزيت ما أرئ يجوز أن يدهن . 
أقبرقة يسوبي قفر 088 ارا الحارث بن 
وهب » قال : سمعت مالكا سثل عن الرجل يخلط فى 
الطعام غير صنفه قال : لا أحب أن يخلط فى ذلك 
لتقف يغ اير مخالغااله. ..والعمن قل قللقة . 
قال ابن وهب : وسثل مالك عن الرجل يخلط مع 
الطعام الطيب طعاما دونه وهو مما يجوز به بيعه . 
قال مالك : 3وَإِنْما] (*) يجعله لينفقه بهذا الطيّب . قال 
ماللق 4 بينا: أقستهاء قال اق كياراة تماق (ولا كرمموا 
الخبيث منه تنفقون) (**) وظن هذا أنه يربح وإنما 
يهلك ديئّه . قال مالك : ويئبغى أن يعاقبه أهل ذلك 


(*) [ وإنما ] وفى نسخة الأصل ولم * 
(**) سورة البقرة , الآبة 265 ٠‏ 
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عي لهابطلط الأنة شقن ونان ويييعة وعية. . قلغ 
ليحيى : مثل أى شىء هذا الطعام الذى لا يجوز أن 
يخلط بعضه مع بعض ؛ أرأيت إن خلطه ثم باعه ع 
أيفسخ ويعاقب ؟ 

قال : لا يبيع جيدا يخلطه بطعام ردىءء فإذا تقدم 
إليه ألا يفعل ولم ينته. وعاد. إلى قعلة-فائرى أن يخرج 

من السوق» ولا يترك أن يبيع فية حتى تتبين توبشه : 

أخبرنا يحيى بن عمر قال : أخبرتا الحارث بن 
مسكين » قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعت مالك بن 
أنس يسأل عمن يغش اللبن بالماء أترى أن يهرق 
عليه ؟ قال : إن الئاس ليهرقونه » وأنا أرى أن يعطى 
للمساكين . قيل له : بغير ثمن ؟ قال : نعم إذا كان 
هن الل قت الليق8 كان يسين + وجو احبه إلى عزن 
رواية أشهب عن مالك : 

قيل لمالك : فالزعفران أو المسك إذا غش أتراه 
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مثل اللبن المغشوش ؟ فقال : ما أَشبّهه إلا بذلك إذا 
كان صاحبه هو الذى غشه ؛ وأما إذا كان اشتراه 
مغشوشا فلا أرى ذلك عليه » لأنه تذهب فى ذلك أموال 
الناس #:وآما إن كان :هو اللئ :خف فاراه مقل «اللبن . 


قلت ليحيى : هل تأأخذ بهذا كله ؟ قال : نعم . 


فى لبن البقر والغنم يخلطان جميعا (20) 
وأخبرنى يحيى بن عمر ؛ قال: أخبرنا الحارث بن 
نسكين ؛. قال:أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال : 


(26) لهذا الموضوع صورتان : اللبنئ المخلوط ٠‏ وائزبد المخلوط * 

قرواية ابن شبل تنقل عن مالك جوابه بأن على البائع أن يبين فى 
الصورتين ويسأل يحبى عن صحة العقد إن لم يبين البائع فيجيب 
بالفسخ لانه غش أما رواية القصرى فتنقل عن مالك وجوب البيان على 
البائع فى اللبن الخلوط ٠‏ ولا يجب عليه ذلك فى الزيد المخلوط ويعلله 
بان لزيد سواسية وإذ يسأل يحيى ائر ثقريره لرأى مالك عن رأيه هو 
فيجيب بالموافقة ويقر الغرق بين الصورتين ٠‏ 

لكنه عندما .يسال عن عقدة البيم خل مخ إذا لم يبين النائع لات 
بالفسخ للغشى ٠‏ ويعممه فى الصورتين مع نه وافق قبلا على رأى مالك 
فى رواية ابن شبل هى التى تتساوق مع المنطق ٠‏ ولا يظهر لنا وجه تحمل 
عليه رواية القصرى ٠‏ ولا يقال أن يحبى قصد التفرقة بين الزيد 
المخلوط من المنتج وهو المخرج هن لبن مخلوط ٠‏ والزيد المخلوط من 
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ساألت مالكا عن لبن البقر والغنم يخلطان جميعا ؛ 
وأن يضرب كل واحد منهما على حدة؛وإن ضربا جميعا 
دقال مالك : أرى عليه إذا باع أن يبين ذلك للمبتاع 


فيخبره أن ذلك لبن بقر وغنم . 

قلت لمالك : أرأيت إن باع الزبد الذي خرج 
منهما جميعا ٠‏ أترى عليه أن يبين .ذلك للمبتاع ؟ 
قال * : ما أرى ذلك عليه لأنه ليس فى الزبد والسمن 


التاجر فان التفرقة فى رأى مالك تنبنى على أن زبد البقر وزيد الغنم سواء 
فمن يخلط متمائلين لا يكون مرتكبا للغثى ٠‏ 
قال أحمد هو الراوى يعثئى أحمد القصرى ٠‏ 

وجاء فى تعليق الاستاذ محمود على مكى على رواية ابن ششبل قى الفقرة [3 
إنه أحمد الاشعرى المعررف بحمديس والمذكور بعد ٠‏ 
وبمقارنة 'روايتى القصرى وابن شبل تظهر مزية القصرى فى دقة 
التعبير وتحرير السند فهو قد زاد كلمة ( وكذلك قال سحنون ) قاوخ 
بها أن أحمد هذا حاضر للرواية وسماق النقل تأبيدا لجواب يحيى كما 
أن جملة حمديس القطان التى نقلها ابن شبل عارية عن السند ذكرها 
القصرى مسندة هكذا ٠‏ قال .وسمعت حمديس القطان يقول : فظاهر 
أنها من نقول القصرى خلال درس يحيى كما نقل الجملة قبلها ٠‏ وقطعى 
إذن أن المراد بأحمد : أحمد القصرى لا الاشعرى ٠‏ 

(*) نص العبارة فى الاصل : ما أرى ذلك عليه لاه ليس شىء من الزبد 
والسمن نقص بينهما شيئا أظنه مثل أو أحسن .من زبد الغتم وسمنها 
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نقص بينهما شيئا بل أظنه مثله لا أحسن من زبد 
الغنم وسمئها ولا أطي ولا أعيود ع وق أن يبين 
قلت اليحنى بقعمر : أروهل:بهدا كله #اقال :نعم 
[وقلت له] : أرأيت إن خلط زبد البقر بزبد الغنم 
أو لبن الغنم بلبن البقر ثم باع ولم يبين »؛ أيفسخ 
قال يحيى : نعم » لأنه قدغش وركب النهى » فليتصدق 
به على المساكين أدبا له 2 
فى خلط العسل الطيب بالردى 
أخبزنا يح انق كير > قال لتنا الحارث بن 
ولا أطيب ولا أجود ولا آرى أن يبين ذلك إذا باع ٠‏ وأحب إلى أن لا 
فى فقه المسألة اضطراب فالفقرة الآخيرة نؤذن بفسخ البيع والتاأديب 
عند العود ولا يتمشى هذا مع شرح مالك فى الجواب ٠‏ وكان هذا الكلام 
لا يستقيم إلا إذا حذفنا النفى من كلمة ولا أرى أن يبين ذلك إذا باع ٠‏ 
فتصير وأرى ان يبين ذلك ٠‏ ويجب تحوير الجزء السابق لهاته الجملة 
أنشنا + 
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عن ذلك ؟ فإن أمره آلا يخلطه فاطلع عليه أو أقر أنه 
أخلطه فهل يرد بيعه لأنه غش ويتصدق به مثل » 
اللبن والزعفران والمسلك إذا غشه صاحبهءأو يكون 
المغترى بالخيار إن:شاء آن يا“خذ أعد.وإن شاء أن يرد 
رد ؟ وهل ينهاه إن فعل ذلك فى أول مرة إذا قال جهلت : 
وكيف الأمر فى ذلك ؟ 

قال يحيى : إذا كان طيب الزيت الجديد مثل 
طيب الزيت القديم فخلطهما سهل وأرى أن يبين 
ذلك للمشترى » فإن باع ولم يبين ذلك للمشترى فهو 
بالخيارء إن أحب تمسلكة به :وإن. أحب رَذه_؛/وأما إن 
خلط زيتا ليس بطيب بجديد أوقديم طيب فقد غش 
وفعل مالا يحل له» فإن عذر بجهالة مثل البدوى 
فليتقدم إليه بالنهى ألا بيع مثل هذا فى سوق المسلمين» 
فإن عاد نُكّل وتصدق به على التساكين .'قهبة برأين 
وبالله التوفيق . 
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فى حكم خلط الشىء بعضه (28) ببعض 
وما بفعل بالجزارين اذا فعلوا ذلك ومثله 


أخبرنا يحيى. بن عص ٠»‏ قال : أخبرنا عبد الله بن 
0 
معاوية عض أصبغ بن الفرج » قال : سالت ابن القاسم 
عن اللبجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم الهزيل 
فيخلطهما جميعا ويبيعهما بوزن واحد مختلطين والمشترىٍ 
يرى ما فيه من المهزول والسمين غير أنه لا يعرف وزن 
11 
هذا من هذا » قال ابن القاسم: أما إن كانت الأرطال 
اليسيرة كالخمسة والستة مثل ما يشترى الناس على 
المجازر بالدرهم والدرهمين ونحوذلك فلا أرى بذلك 
03 
بأساءوإن كثرت الارطال مثل العشرين والثلاثين وما 
(28) وسثل السيورى عن قوم يهود يذبحون الغئم لانفسهم ٠‏ قربيا خرج 
لهم فى ذلك أشياء يسمونها طاهورا فيبيعون ذلك ولا يبينونه » وما 
علمنا أن أحدا! منهم بين ذلك : ومنهم من يذبح وو جزار, وصده 
صناعته ويبيح من المسلمين فهل يمتع من ذلك كل المنع ويؤمر من 
وجد هن اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهورا ويتقدم إليهم فى 
ذلك وينهوا أشد النهى ؟ فأجاب : إذا وقم فى أذبحتهم مالا يستحلونه 
فيبيعونه من المسلمين ولا يبيئنون فيمئعون من البيع فى الاسواق وفى 
موضع يشسترى هنهم أهل الاسلام ٠‏ ( الحاوى للبرذلى ج * ص 376 ) 
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أشبه ذلك فلا خير فى ذلك حتى يعرف وزن كل واحد 
منهما »لأن ذلك من الغرر فيصير إلى الخطار فلا خير فيه . 
قال ابن القاسم : وأرى أن يمنع الجزارون من مثل 
ذلك ٠‏ أن يخلطزا السمين والمهزول ٠‏ وأراه من الغش 
ولا يخل لهم ذللقه . 

قال أصبغ : وسالته عن الرجل يخلط البزيت الدون 
بالجيد والسمن الجيد بالدون » والقمح الدون بالجيد » 
زول بحل س نزي للع 1 قال الأبيسل :ذللة ولاخبر 
ا ا ا ا 

مرقا في شىء لاله “عنه نس حت المياطلة مال من 
السو لب البق ينافال -- 

قلت ليحبى بن عمر : فإن خلط هذا كل الذىٍ 
ذكره أصبغ عن ابن القاسم ؛ فاشتر شتراه رجل وهو لا يعلم 
ثم علم ذلك . هل يفسخ بيعه ويرد إليه ؟ وهل عليه 
أدب قبل أن ينهاه وهو فى أول ما يطلع عليه . وهل 
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يتصدق به كله لما غشه صاحبه أول مرة اطلع عليه؟ 


قال يحيى : إذا إشتراه رجل وهو لا يعلم » فله رده 
على البائع وواتكل كر الثمن الذي دفعه إليه» ثم يتقدم 
إلى البائع ألا يبيع مثل هذا » فإن نهىٍ كوكباع.الخرج 
من السوق ونهى أن يبيع فيه وهو أشد عليه من الضرب 
فإن عاد ثانية أدبته وطرحته فى السوق » ويطاف به 
السوق ويخرَّج من السوق بعد ذلك » فإذا قعل به ذلك 
خاف غيره أن يعمل مثل ما عمل غيره فينزل به مثلما 
نزل بمن خلط وغش ٠‏ وينهاه أن لا يبيع غيره وأن لا 
يبيع هذه الاشياء فى سوق المسلمين أصلا ؟ 

وسالت يحيى بن عمر عن الجزار أى شىء يصنع 
به وهل ينهاه أن يشرح اللحم وينفخه . فإن نفخ 
وشرح هل يتفَى أول مرة ؟ فإن عاد ثانية لركوب النهىٍ 
أى شىء يصنع به ؟ هل يؤدب بالحبس أو غيره » وهل 
يؤمر بإخراجه من السوق إذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ 
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وهل يجوز له أن يخلط لحم الضان بلحم المعز إذا 
قال ىر ل اكلم فى اللحم فهو مكروة عئدل 
أهل العلم 5 قليئة عنه أشد النهى » فإن عاد احرج من 
السوق . وأما جمع لحم الضان ولحم المعز فارى أن 
يجعل كل واحد على حلته ويبيع هذا بسعره وهذا بسعره . 
وهذا الذى أرى وبالله التوفيق . 

أخبرنى يحيى بن عمر » قال : أخبرنا الحارث بن 
مسكين» قال أعدرن ابن ود اع - 
,0 عن الرجل ينفخ فى اللحم كما ب: بنفخ الجزارون قال : 

إنى كرهت ذلك ا لف 

فى الجزارين والبقالين وغيرهم 

يغلون السوق لواحد منهم يبيع فيه اللحم 

وسالت يحيى بن عمر. عن الجزارين والبقالين 
يخلون السوق لواحد منهم يبيع فيه اللحم وحده يوما 
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أو يومين ولا يبيع باقىٍ أهل السوق فى ذلك اليوم الذى 
الخلرة لذلك الرجل وحدهءوإئما' صنعوًا. ذلك رفقا 
بذلك الرجل إذ أفنى ما فى يده أو أراد أن يتزوج فيقوى 
بذلك الربح الذى أمسك هؤلاء عنه » هل ترئ ذلك 
جائزا لهم ولذلك الرجل أوْ لآ إذا لم ينقص من السعر 
شيئا ؟ أو لا يجوز ذلك له ولا لهم لأنهم إذا أخلوه 
لذلك الرجل فباع ذلك الرجل وحده بقى السوق 
خاليا من الحم والبقل إلا ما عنده »© واحتاج 
السوق إلى شراء اللحم أو البقل فلم يجدوه . قال : إذا 
أخلق أهلالسوق: السوق لهذا الرتجل كما اذكزت» وعَان 
مضبرة على العامة نهوا عن ذلك » وإن لم ينقص من السعر 
شيئا وإن لم يكن على العامة فيه ضرر فذلكلهم(29). 
(29) قوله إخلاء السوق لواحد ‏ ألاحظ أن ذلك كان فيما يظير عادة متبعة 
فى حواضر الاسلام ومدائته الكبيرة فقد روى الجاحظ ناقلا عن أبى 
عباد ابت بن بحيى البغدادى كاتب أمير المؤمنين المأمون . قال : 
( وإنه ليبلغنى أن رجلا من القصابين يكون فى سوقه نيتلف ما فى 
يديه فيخلى له القصادون سوقهم يوما ويجعلون له أرباحهم فيكون 
بر بحها مفردا , وبالبيع مفردا فيسدون بذلك خلثشه ويجبرون منه 
كسسره ) رسالة ذم اخلاق الكتاب ط القاهرة 1344 + ص ف ٠‏ 
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فى الرطب يغمر وفى البسر يرطب 
ويباع كل واحد منهما فى السوق 
أخبرنا يحيى ؛ قال : أخبرنا الحارث عن ابن وهب 
قال : سمعت مالكا يكلمه صاحب السوق فى الرطبه 
الذى يباع في السوق وق خيرم اميه الاق ألريتقهم 
إليهم يبناة معمرا "فزن أذللك يضر بالبطوف ك1 كل 
وأن يضرب الذئ استعمله . 
وكذلك البطيخ الذى يقضب ويجلب إلى السوق 
للسعر وغيره من الفواكه » فإنه لا يحل قطعه حتى 
ينتهى نضجه . فالناظر على الأسواق له أن ينهاهم عن 
ذلك » فإن لم ينتهوا عاقبهم بقدر ما يرى من فعلهم 
ويباع كل واحد منهما فى السوق . 
أخبرنا يحيى بن عمر ء قال : أخبرنا الحارث بن 
مسكين »قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال: قال مالك : والبسر 
الذى يرطب ويغمر بالخل ويعمل حتى يرطب .قال : لا 
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أرى ببيعه باسا إذا بين . قال يحيى : وأنا أعرف لمالك 
غير هذا ؛وقال :إنه يؤذى من أكله وهو عندى خلاف 
الثياب التى احتج بها لأن الثياب ليس تؤذى من 
لبسها. 
فى الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع 

قال مالك ::وكذلك. العياب! رس لم/تقصر. ثم 
تباع » فلا أرى ببيعها باسا إذا , تيمت 
قرت + قال + وكزلاعيبا'فبها ندا ايو + 026 . 
وزع أن يبين لمن يشترى الرطب المخلل والقِياب 
المقصرة لأنه عبت :وغشن أولعلة. ل" يعظون بهذا من 
النمن مثل ما يعطى باللّبس . 

قيل ليحيى بن عمر : أتقول بهذا كله ؟ قال : لام 
أرى أن يباع مثل الرطب المخلل وإن بِيّنه لأنه لعل 
مشتربه لا يعلم أنه يؤذيه إذا أكله » والثياب أسهل . 
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5 لبس أرايت إن باع ولم يبين ؛ أيفسخ بيعه 
ويعاقب إذا دلس بإخراجه من السوق إذا فعل ذلك 


مرة بعد مرة ؟ قال : نعم . 


قلت ليحى بن عمر: إِنبعض قضاة عبد الله بن أحمد 
ابن طالب (30) كتنب إليه عن الجزار يخلط اللحم المهزول 
بالسمين أو الضان بالمعزة فيطع عليه فيهرب ويدع 
الحم » أو الخباز يبيع الخبز الناقص فَيِطْلَعَ عليه 
فيهرب ويدع حانوته : هل ترى أن يؤمر بإغلاق 
حانوته وعضل لحمه أو خبزه ما لم يخفف عليه 
الفساد ؟ فإذا خيف عليه الفساد أمرت ببيعه له وهو 
هارب»أم كيف ترى ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار 
الذى هرب والخباز نعم يعضل عليه . فإذا خفت فبع 
عليه وأوقف الثمن . قلت لأبى زكرياء يحيى بن عمر : 


(30) انظر عدد 55 + 
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هل يعجبك هذا من قوله وهل تقول به؟ فقال يحيى : 


ما جاء فى الوليمة وما يكره من السماع فيها 


سألت يحبى بن عمر عن الرجل يدعى إلى. العرس ؛ 
وهى الوليمة أو الختان أو إلى صنيع » فيسمع فيه صوت 
بوق أو ضرب كبر أو ضرب مزهّر أو ضرب عود أو 
طنبور أويعلم أن فيه شرابا مسكرا هل ترى له أن يجيب 
إذا دعى؟ قال يَحَيى :ليس غلى الئاس أن يجيبوا إلا إلى 
الولممة ؛ وفيها جاء الحديث . فإن جاء إلى الوليمة وكان 
فيها ما ذكرت » فأما الكبر والمزهر المدور فقد سهل 
فيه فى العرس ولا باس أن يجيب إليها: وأما غير هذا 
مما ذكرت مثل البوق والطنبور والعود فلا يجيب (31). 


(35) انظر فيما يخص العود والطنبور بالقيروان طلبقات أبى العرب ص 555 ٠‏ 
والكبر عو الطبل ٠‏ 
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وسالته عن من استرعاه الله رعية إذا سمع فى هذا العرس 
اللهر مثل البوق والكبر والمزهر أو يسمعه فى دار غير 
دارالعرس والاختان : هل يغيره أيضا وهل ترى العود 
والطتيور مقله #آقال يسن أرى أن.يتقن..غن ذلك 
كله إلا أن يكون فى عرس فقد بينته قبل هذا فيما 
ينهى عنه وما سهّل فيه أهل العلم لإظهار العرس . 
وما تقول فى هذه الرواية التىٍ أخير له ربها:عييك الله 
بين معاوية الغى ف سماع أصبغ بن الفرج »قال [أصيغ؟ : 
سمعت ابن القاسم يقول وسثل عن الرجل يدعى إلى 
صنيع فيجد فيه لعبا أيدخل ؟ قال : إن كان الشىء 
الخفيف والدف والكبر والشىء الذى يلعب به النساء 
فلا أرى به بأسا . وذكر عن مالك فى الدف والكبر 
أنه لا بأأس بهما » قال أصبغ بن الفرج : يعنى فى العرس 
خاصة للنساء وإظهار العرس به » وقد أخبرنى عيسى (32) 


(3) انظر طبقات أبى العرب + : 33 
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أبن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة (33) بن أبن 
عبد الرحمان عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن 
عائشة زوج النبىي - صلى الله عليه وسلم ب أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «أظهروا النكاح واضربوا 
عليه بالغربال: يعنى الدف المدور . وقال أصبغ : ولا 
يعجبنى المزهر وهو الدف المركن . 
وأعيه إل أن لا يكون مع الدف غيره » وهو الذى 
1 
مضت به الرخصة فى الزمان الأول فى العرس . وإن 
ضرب ممه بالكَبر فلا بأأس به ولا يجوز معهما غيرهما » 
ول يجوز الغناء (34) على حال فيه ولا فى غيره. (35) 
(33) ربيعة بن أبى عبد الرحمان فروخ التيمى مولى آل المنكور » أبو عثمان 
الفقيه المدنى ؛ أحد شيوخ الامام مالك بن أنس ٠‏ روى عن أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد والمسيب ؛ وعنه مالك وشعبة والاوزاعى والليث بن 
سعد , أقدمه الخليفة السفاح ليوليه القضاء فمات بالأنبار سسنة 116 ٠‏ 
( اسعاف المبطا برجال الموطا للسيوطى مصر سئة 3349 ص 20 وميزان 
الاعتدال للذهبى + : 336 ) ٠‏ 
(34) انظر فيما يخص مغئية مشهورة فى الاعراس معالم الايمان لابن ناجى 
3 . 
(35) فى سنن النسائى 6 : 535 ( طبعة مصر 1348  )‏ ما يخالف ذلك فقد 
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وقد أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد حدثه أن عمربن 
عبد العزيز كتب إلى البلدان أن يقطع اللهو كله إلا 
الدف وحده فى العرس . قال يحيى : هذا رأيى وبه أ خذ 
وقد سمعت أنت من سحنون وسثل عن طعام الوليمة 
يقعن .لها الجل أبجيسة ؟ 

قال سحنون : أما إذا كان فيها اللهو والدف فلا 
أرى ذلك . وإن لم يكن فيها لهو فلا بأأس بذلك فقد 
جاء فل كلك مى الأحازيث ماجاء .قلت اليحيى أى 
شىة مس !1 فيس “الأحاديث ها جاء؟ 


قال : معناة أنه :قد آم رأف تي إذا دعي . 
قال سحئون : وسثل مالك عن الرجل يمر على الطريق 


جاء فيه عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرضة بن كعب وأبى 
مسعود الانصارى فى عرس وإذا جوار يغئين فقلت : أنتما صاحبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمل بدر يفعل هذا عتدكم؟ 
فقال : اجلس إن شئت فاسمع. ٠‏ وإن شثت اذهب قد رخص لنا فى 
اللهو عند العرس ٠‏ 
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يجد فيها اللهو واللعب أيمر أم يرجع إن لم يخف أن 
يشتهى ذلك ؟ قال *) : فليمش . وإن خاف فليرجع . 

قلت ليحبى وقد أخبرتنا (**) عن الحارث بن 
مسكين عن أشهب قال ساألت مالك بن أنس عمن يدعى 
إلىالوليمة وفيها إنسان يمشى على الحبل (36) وآآخر يجعل 
على جبهته خشبة كبيرة يركبها إنسان وهو على جبهته . 


(*) فى الأصل قلت ٠‏ ولا يستقيم الكلام ٠‏ 

(**) فى الاصل أخبرنا ٠‏ 

(36) وسئل أبو محمد عن هؤلاء الذرين يجلسون فى الطرقات ولهم ملاعب 
يرين الناس أنهم يقطعون راس الانسان ثم يدعونه قيجيبهم حيا ٠‏ 
ويجعلرن فى التراب دراهم ودنانير ٠‏ ويقطعون السلسلة قهل تراهم 
بهذا الفعل سحرة ؟ فقال : ان لم يكن فيه كفر فلا شىء عليهم وهنذا 
إنما هو خفة يد وملاعب ؛ قلت : كان شيخنا الامام ابن عرفة .رحمه 
الله يقول : الصواب انه من عمل السحر وينكر على من يقف ينظير 
لحلق باب المنارة ويقول': هو جرحة فى حقه » وكذا من شمم سيرة 
عنترة لانها كذب ؛ وكذا اخبرنى سيدى أبو عيد الله البطرنى » ان 
الشيخ القاضى ابن القداح سثل بحضرنه عن ذلك ٠‏ فافتى بذلك وكذا 
سيرة الدهمة والبطال » وكذا كتب الطلاسم والحروف العبرانية جارية 
على هذا المعنى ( الحاوى للبرزلى ج 2 ص 505 والمعيار للونشريسى : 
خط 5 : 69 وفى المعيار أيضا : ( عن عكرمة قال : لما ختن ابن عباس 
( رضى الله عنه ) بنيه أرسلئى دعرت له اللعابين فلعبوا ٠‏ فأعطى لهم 
ابن عباس أربعة دراهم ) خط 6 : و49 ٠‏ 
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قال» قال مالك : لا أرى أن تؤتى وأرى أن لا يكون 
معهم . قيل له : : أرأيت إن دخل ثم علم بهذا أترى له 
أن يخرج ؟ فقال:نعم » لقول الله سبحانه «قلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذن مثلهم' () . 


قال يحيى بن عمر : ولا يجيب إذا علم أن فيها 


رلوم ؛ 


قلك. الأب الأكريك. يحبى, بين هبر + اقبأكو قله 
تقول هذا . وما تختار لنفسلك ولئا ولعامة المسلمين أن 
يعملوا به . وقد جاء فى موطل ابن وهب 067) قال : 
قدا سجرة ون أعين الأو عن عبن بن عبد الله 
عن أبيه عن جده عن على بن أب بى طالب رضى الله عله 


(*) آية 140 سورة النساء ( 4 ) ٠‏ 
(**) بيان ذلك انه لا يمئع الاجابة للوليمة اذا' كانت قاصرة على اللعب دون 
السكر + 
(37) موطا عبد الله بن وهب , منه قطعة صالحة عتيقة الخط والرسم بمكتبة 
جامع عقبة بالقيروان , ويا حبذا لو تيسر نشمرها ٠‏ 
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أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مر هو وأصحابه 
ببنى زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
نكاح فلان يا رسول الله . فقال رسول الله : كمل دينه 
هذا النكاح لا السفاح » ولا نكاح حتى يسمع دف 
اف فرع وكساك ١‏ 


وقال ابن وهب : خدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب أن عمر بن عبد الغزيز؛ كتب إلى أيونبا بن 
شَرحبيل : أن مر قومك فليضربوا عند النكاح الدقاف 
«إزء 2 . 1 
فإنها تفرق بين النكاح والسفاح 03 وامنع الذين 
يضربون بالبرابط . قال أبو الطاهر : يعنى العيدان 
واالظكايع + 


قال ربيعة بن أبى عبند الرحمان (38) : إظهار العرس 
باللعب واللهو من الأمر الذى يتَبع . 


38) انظ عدد 2و ٠‏ 
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قلت ليحيى بن عمر : ما معنى (فسمعوا غناء ولعبا) » 
وتفسير قول ربيعة (وإظهار العرس باللعب واللهو) وهل 
يصح عندكم حديث سمرة بن نمير وقد علمت أن 
الحارث بن مسكين كان لا يقرا حديثه ؟ 

قأل تتهى : بهذا الحديث آخذ » وقد رواه أهل 

01 
العلم عن سمرة بن نمير عن حسين بن عبد الله بن 
الحارث حديثه » وأما إذا حدثه سمرة بن نمير عن 
غير حسين بن عبد الله بن ضميرة كان يقرؤه ولا يوقفه . 
مسآلة فى ببع الدوامات والصور (40) 

وسئل يحيى بن عمر عن الدوامات (41) والصور 

وبيعها من الصبيان . 


(39) هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة سعيد الحميرى 
المد ثى ٠‏ يروى عن أبيه عن جده , كذبه مالك وقال ابو حاتم هو متروك 
الحديث كذاب ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فى حقه : لا يساوى شيا , 
وقال البخارى : منكر الحديث ( راجمع ميزان الاعتدال للذهبى ج 1 
ص 252 ) ٠‏ 

)40) عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : بنى بى رسول الله صلى الله عليه 
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قال يحيى : سثل مالك عن التجارة فى العظام تتخذ 
قدر الشبر فيجعل منها صور تلعببه بها الجوارى » 
فقال : لا خير فى الصور (42) . 


وسام وأنا العب بالبناث واللعب » وكان لى صواحب ينعبن معى فيتمنعن 
ريستحيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما رايشه يخرج 
فيبعثهن لى واحدة واحدة ٠‏ 
قال محمد بن أحمد الثيفاشى ( كتاب تحفة العروس ط مصر ص 75 ) : 
وفى هذا الحديث جواز انخاذ البنات وإباحة لعب المجوارى بهن لرؤيته 
صل الله عليه وسلم ذلك وإقراره عليه فيكون ذلك تخصيصا لمن من 
جملة الصور المنهى عن اتخاذها ٠‏ 
قال القاضى عياض ( كتاب [كمال المعالم .خط بمكتبتى ‏ : والحكمة فى 
ذلك تدريب الجوارى على تربية الأولاد وإصلاح شانهم قبل حصول 
الاولاد عندهن ٠‏ ثم قال : وقد آجاز العلماء بيعهن وشراءعن ٠‏ وقد 
كانت لهن سوق يبعن فيها بالمدينة ورويت عن مالك رضى الله عنه رواية 
فى كراهة شرائهن » قال : وذلك محمول على ننزيه ذوى المروءات عن 
محاولتهن بالبيع والشراء لا على كراهة اللعب بين للجوارى ) + 
وفى سئن أبى داوود 2 : 305 عن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفى سهوتها 
ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب , فقال: 
ما هذا يا عائشة قالت : بناتى ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع 
فقال : مأ هذا الذى أرى وسطهن ؟ قالت : فرس ٠‏ قال : وما هذا الذى 
عليه ؟ قالت : جتاحان ٠‏ قال : فرس له جتاحان ٠‏ قالت : اما سمعت 
أن لسليمان خيلا لها أجنحة ٠‏ قالت : فضحك حتى رأيت تواجذه ٠‏ 
(45) وفى كتاب الجامع من سماع أصبغ : الآلات التى يلعب بها الصبيان 
كالدوامات ونحوها لا بأس بها قال البرزلى : وسمعت شيخبا الغبر ينى 
رحبه الله يقول فى مجلس فتواه : يفتى بجواز ذلك فى حق الايتام 
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الحكم فى القدور تتخذ لعمل النبيذ (43) 


قلت لأبى زكرياء يحيى بن عمر : إن بعض قضاة 
عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه : إن القدور التى 
تقايس قدور النحاس إنما اتخذت لعمل التبيذ » 
وقالوا : لاتصلح لغيره وهىٍ تكرى لعمل لنبيذ إن 
أردت قطع النبيذ والتضييق على أهله » 


ويقول : يشترى لهم الدوامات والزرابيط ونحو ذلك ٠‏ الحاوى للبرثل 
ج 2 ص 58-57 * 

(42) ( فى كتاب السلطان من ديوان أشهب فى سباع القيروانيين : 
سئل مالك عن التجارة فى العظام قدر الشبر يجمل لها وجوه فقال ؛ 
الذى يشتريها ما يصنع بها ؟ فقيل له : الجوارى يتخذنها بئات يلعبن 
بها ٠‏ فقال : لا خير فى الضور وليس هذا من تجارة الناس * 
ابن رشد : قوله لا خير فى الصور يقتضى الكراهة دون تحريم لآن مأ هو 
سرام لا.يعبن :عنه آنه لا اشير .فيه م لأن ثركه ين عن فعله.ء. وهو سه 
المكروه ما فى نركه ثواب وليس فى فعله عقاب ٠‏ وقوله : إن لم تكن 
صورا يريد مخروطة مصورة على صورة الانسان » إلا أنه قيها شبه 
الوجه » وهو كاترقم فى الثوب , وإلى هذا نحا أصبخ فى سماعه من 
الجامع ) الحاوى للبرزل ج 2 ص 37 - 58 ) * 

)003 استحلال النبيذ : هاشم بن أبى بكر البكرى تولى قضاء مصر من قبل 
محند الامين سنة 294 وكان'من أعل الكوفة تذهب بمذهب أبى حنيفة ٠‏ 
وكان هاشم بن أبى بكر لا يجلس فى القضاء حتى يتغدى ويشسرب ثلاثة 
أقدام نبيذا ( القضاة للكتدى ص 97 وانظر ايضا فيما بخص استحلال 
الكوفيين للنبيذ طبقات أبى العرب : 85 ؛ 85 ؛ 88 , 89 ٠‏ 394 ) ' 
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فاقطع هذه القدور . فأمرت بجمعها فجمعت لي من 
1 
عند أهلها وجعلتها فى موضع الثقة وأوقفتها لأمرك 
وكتبت إليك معلما . فكتب إليه بخط يذه :«إذا لم 
مه 
يكن لها منفعة غير عمل النبيذ فغير حالها واكسرها 
وصيرها نحاسا ورده عليهم كما يقغل بالبوق إذا كسر؛ 
وامنع من يعملها ومن يشتريها .72 
قلت ليحيى بن.اعمر : هل يوافقلك (*) قوله فى 
هذا ؟ قال : نعم وبه أقول : 
فى دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس 
فى صاحب المام إذا دخل فيه النساء 
من غير مرض ولا نفاس (44) 
وتنا للك و بن عمر عن صاحبف الحمّام إذا أدخل 
النساء من غير مرض ولا نفاس» ثم علم بهن فى أول 
) فى الأصل يوائقه ٠‏ 
(44) الحمامات : حكى البلاذرى أن اول حمام اتخذ بالبصرة حمام عبد الله بن 
عثمان بن أبى العاص الثقفى فى أواخر القرن الاول وهو عند قصر 
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مرة هل ينهى عن دخولهن ولا يؤدبه ؛ وكيف إن نهاه 
وعاد إلى فعله أى شىء يصنع به ؟ هل يؤدبه ويسجنه 9 
فإن سجئه هل يطول سجنه ؟ 


قال يحيى : لا شىء عليه حتى يتقدم إليه »فإن عاد 
نكل [به] وعوقب على قدر ما يراه الإمام . 


عيسى بن جعفر ؛ ثم الثانى حمام فيل مولى زياد ؛ ثم الثالث حمام مسلم 
بن أبى بكرة ؛ ومكثت البصرة دعر! وليس بها إلا هذه الحمامات ٠‏ ثم 
تكاثرت الحمامات حتى صارت تعد بالمثات فى عواصم الاسلام الكبيرة ؛ 
وكانت غلة بعض حمامات البصرة لا تقل عن ألف درهم فى اليوم 
بالرغم عن كثرة الحمامات بها ٠‏ وما ذلك إلا لكثرة هن يفشاها من الناس 
لا سيما وأن الشريعة جعلت الاستحمام سنة على الاقل هرة فى الاسبوع ٠‏ 
وفى أول الامر كانت الحمامات لا تبئى فى المدن الاعن إذن السلطان كما 
حكى البلاذرى ( فتوح ص 3655 ) قال : واستاذن عبد الرحمان بن أبى 
بكرة السلطان فى بناء حمام وكانت الحمامات لا تبئى بالبصرة إلا باذن 
الولاة ٠‏ اقول كان العمل جاريا بذلك لا بالبصرة فحسب بل بسائر 
الاقطار الاسلامية ؛ ومن آمد غير بعيد كان الحمامات بالبلاد التونسية 
وظيغة معيئة ٠‏ 

وورد ذكر بعض حمامات إفريقية فى كتب التراجم منها ما كان بتونس 
( المدارك 555 : 20 ) فى أول إلثالث ؛ ومنها ما كان بالقيروان كحمام 
الجزارين مثلا ( معالم ج 3 : 80 ) وفيه سهم محبس على قصر سهل 
بسوسة ؛ ولم يكن حرج فى ذهاب النساء الى الحمامات حتى إن العائلات 
الكبرى لا ترى عيبا فى ذلك , فعائلة ابن ابى زيد كانت تذهب إلى الحمام 
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قال يحيى بن عمر : رآيت بعض قنباة عبد الله بن 
0 

عه بن طالنت نيه إليه يبا لمق مول القناء 

الحمام من غير عرض ولا نفاس فريك فى ذلك ؟ 

فكتب إليه : أن أحضر إليك متقبل الحمام ومره ألا 

ل 

يدخل إلا مريضة أو نفساء وكذلك الرجل أن لا يدخل 

ىننا 

إلا بمتزر (45) فإن ركب نهيك فاعضل الحمام وصير 
المقابل لمنزلها ( معالم 3 : 542 ) ويظهر ان هذا الحمام كان مخصوصا 
بالنساء ٠‏ وكان يحمل من قصصد الحمام ما يحتاج اليه م فلقد روى ( معالم 
2: 235 ) أن هاشم بن مسرور التميمى ( توفى سنة 307 ) خرج ذات 
يوم فى السحر الى الحمام وعليه فرو وسمور وبيده سطل ومئزر فمر 
بشيخ يرعد من البرد فرمى بالقرو والقميص عليه وخلله بمنديله واعطاه 
السطل والمئزر ورجع الى داره ٠‏ وحكى الخشنى فى طبقاته ( صن 122 ) 
ان معتب بن رباح ‏ وكان رجلا صالحا من علماء القرن الثانى ‏ كان 
اذا دخل الحمام بالقيروان عصب عينيه بعصابة وكأن معه من يقوده لثلا 
تقع عينه على ما لا يحل ٠‏ 
وروى البكرى ( ص 26 ) ان فى القيروان 48 حماما ٠‏ 

(45) فى سسثن أبى دادود ج 2 570 * 
( حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمان بن زياد بن 
انعم ( هو راوية افريقية ) عن عبد الرحمان بن رافم عن عبد الله بن 
عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انها ستفتح لكم ارض 
العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا 
بالازر » وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء ) ٠‏ 
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المتقبل فى السجن وعاقب الرجل الذى دخل من غير 
معزر وتطرح شهادته حتى تظهر توبته وتعرفا . 
فى بكاء أهل الميت على الميت 

وسألت يحيى بن عمر عن الميت إذا مات فبكى 
عليه أهله قبل أن يدفن واجتمع النساء خلفه بالبكاء 
هل ينهين عن ذلك ؟ فإن نهيتهن ولم ينتهين هل تطبع 
0 ديارهن وتخلع عليهن أبوابها ؟ أو لا يعرض 

535ذذ1ظ يكين سواء كان انميت دفن أو لم يتفن #وإن 
يوسي بواسوس يه اك من 
فعلهن : فقد جاء عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - حين قيل فى أمر خالد بن الوليد - رضى الله 
ملاالكم رد كك سوه عن لحعين. ينكين عل 
غالد بن الوليد»:فقال عمر - رضى الله عنه ‏ : دعهن 
يهرقن من دموعهن على أبى سليمان 

قال يحيى : أُما الصراخ العالي والاجتماع عليه 
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فهر مكروه » والنهى فيه قائم كان فيه نواح (46) أو لم 
نكن كان تعد مونة أوقبلنة + وآما بكاء ليس فيه شىء 
يكره فلا نهى عنه وهو عندى قول عمر ‏ رضى الله عنه 
ألا ترى إلى قوله : دعهن يهرقن من دموعهن على أبىٍ 
سليمان . فإنما هى عندى دموع تخرج بلا شىء 


يكره معه والله أعلم ٠.‏ 


(46) عن أبى سعيد الخدرى قال.: لعن رسول الله النائحة والمستمعة ٠‏ عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميثت ليعذب 
ببكاء أهله عليه ٠‏ عن أبى موسى,الاشعرى قال : قال رشول الله صلى 
الله عليه وسلم : ليس منا من حلق ومن سبلق ومن خرق ( سئن أبى 
دارره 2 :58 59) ٠‏ 
ونال أبو القاسم الزجاجى المتوفى سسنة 337 : 
أما قوله ( حلق ) فمن حلق الراس للنساء على الميت ٠‏ وأما ( السلق ) 
فرفع الصوت بالبكاء وهذا كان منهيا عنه أول الاسلام » أعنى البكاء على 
اميت ثم رخصرفيهما لم يكنمفرطا متجاوزا للقدر المعتاد بالصراخوالعويل ٠‏ 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:(ما على نساء بنى المفيرة أن يهرقن على 
أبى سليمان من دموعهن ما لم يكن نقم ولا لقلقة ) فالنقع رفع الصوت 
بالبكاء واللقلقة تحريك اللسان والولولة ‏ وابو سليمان هو خالد بن 
الوليد بن المغيرة والسلق بفتح اللام والسين المستوى من الارض وجمعه 
سسلقان ( امالى الزجاجى ص 517 ) ٠‏ 
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قلت ليحيى بن عمر : فإن أَنْبعٌ النساء الميث قيام 
بالصياح العالي ولطم الخدود )47 ؟ 


قال يحيى : إذا نهين عن ذلك ولم ينتهين عوقبن 


على ذلك على استباحتهن مالا يحل لهن فعله . 


فى خروج النساء إلى المقابر 
ا يحيى بن عمر عن الرجل يموت وتخرج 
م 
امه واخته وامرآتة ويخر ج معهن نساع من جيرانهن إلى 


(ز4) كانت العادة جارية فى إفريقية وغيرها من البلاد الاسلامية بتشييع 
الدساء للميت بالنواح والصراخح العالى وقد بخرجن وراء الجنازة من البيت 
الى المقبرة وقى أيديهن مناديل ‏ عذب ب شرن بها إلى النعش » وإلى 
ذلك يشير ابن رشيق فى مرئيته للأمير الصنهاجى أبى منصور حيث 
يقول: 
إذا.ضربت فيه الطبول نتابست به عذب تحكى ارتعاد الاصابع 
تجاوب نوح بات يندب شجوه وأيدى ثكالى فوجثت بالفواجع 
( راجع قراضة الذهب لابن رشيق ط مصر ص 15 ) * 
وفى المدوئة + : 269 قال سحنون قلت لابن القاسم : عمل كان مالك 
بوسع ‏ للتساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ قال : نعم , قال مالك : لا بأس 
ان تشيع المرآة وليها ووالدعا ومثل زوجها وأخيها وأختها إذ كان ذلك 
مما يعرف آنه يخرج مثلها على مثلة ٠‏ 
قال ابن القاسم قلت : وان كانت شابة ؟ قال : نعم » وإن كانت شابة- 
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القيزة (48):..وكذا جالسدحعن, الهراة يموت :وزيا 
أو ولدها أو بعض قرابتها فتعاهد قبره كل يوم جمعة 
وغيره » فربما بكت بصياح وربما اجتمع إليها ذساء 
يبكين بالصراخ العالي . فهل ترى أن يطردن ويدهين 
عن الخروج آم ما أترئر؟ 

قال ولق : لا ارم لنشاء. أن يخرجن. للمقبزة 
للترحم على الأزواج والأولاد أصلا (49) , 


(48) كانت العادة المالوفة بالقيروان من عهد بعيد وحتى فى زمن المؤلف يحيى 
ابن عمر » أن النساء يخرجن لزيارة الموتى فى المقابر يوم الخميس من كل 
أسبوع ونقل عياض فى المدارك ( ج 2 ص 85 ) فى ترجمة أبى سبعيد 
محمد بن محمد بن سحنون المتوفى سنة 306 الحكاية الآتية » قال : 
قال بعضهم كنت أسكن البادية فنويت زيارة قبور صالحى القيروان 
فقصدت ذلك وجئت باب سلم وإذا حلق النساء قد خرجن لزيارة يوم 
الحميس غقلت : لا أقدر على التماس قبور الصالحين ومعرفتها من أجل 
وجود النساء ولكننى أجلس حتى يتنصرفن مع العصر وأصل إلى ما 
أردت الخ ٠٠١‏ ) 
أقول : ولم تزل إلى الآن العادة جارية بخروج النساء لزيارة المقابر فى 
مدائن القطر الافريقى فى كل يوم خميس ٠‏ 

(49) عن ابن عباس قال : 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ٠‏ ( سئن أبى داوود 2 : 72) ٠‏ 


592 


الممسوحة ضوئيا ب ]685056806 


فى النهى عن الخف والنعل الصرار 

وسألت يحيى عن الخف يعمله الخرازون مثل 
النعل الصرار . هل ينهون أن يعملوا الخفاف الصرّارة ؟ 
فإن النساء يشترينها فيلبسنها فيصير فى أرجلهن الصرار 
الشديد فيشققن بها الأسواق ومجامع طروق الناس 
فربما يكون الرجل غافلا فى عمله فيسمع صرير ذلك 
الخف فيرفع رأسه » هل ينهى الخرازون عن عمل 
ذلك الخف ؟ وإن نهوا فلم ينتهوا أى شىء يصنع 
بهم ؟ وهل ينهى النساء عن لبس مثل ذلك . فإن 
النساء يستعملن ذلك تعمدا . فإن نهيتهن فلم ينتهين » 
هل تشق خرّازة الخف الصرَار ويخلع من أرجلهن فى 
موضيع خال وهل عليهن أدب ؟ 

قال يحيى بن عمر : أرى أن ينهى الخرازون عن 
1 الأخفاف الصرّارة » فإن عملوها بعد النهى رأيت 
أن عليهم العقوبة . وأرى أن يمنع النساء عن لبس 
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هذه الأخفاف . فإن لبسئها بعد ذلك تشق خرّازة الخف 
ويدفع إليهن . أرق عليهن الأذب بعد النهىٍ (50) . 


فى إعراق اماء أمام الدور والحوانيت 
فى الرجل يرمى ماء قدام داره وحانوته قَبَزْلّقَ فيه 
فيصاب ؛ وفى طين المطر إذا كان فى الطريق والأسواق + 


قال : أخبرنى محمد بن سعيد عن أحمد ببق أخى بو 

زيد عن أبى زيد بن أبى عمر قال: سثل ابن القاسم عن 

الرجل يرش بين يدى حانوته فتزلق فيه الدابة » 

فتكسر» فقال: 

(50) يظهر أن النعال الصرارة للنساه كان استعمالها شائما فى القرن الثالث 
والرابع حتى نسب بعض الأفاضل إلى صنعها ٠‏ فهذا المحدث الكبير 
أبو بكر محمد بن سليمان النعالى المتوقى سنة 330 واحد شيوخ 
القابسى كان يلقب بالصرارى لاشتغاله آو اشتغال أبيه بعمل النعال 
الصرارة ٠‏ ( راجح الديباج ص 259 ) ٠‏ 
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إن كان رشا خفيفا لم يكن عليه شىء » وإن كان 


كثيرا لا يشبه الرش؛ خشيت أن يضمن . 


فى كنس الطين من الأسواق 
بلمغت تحبى بن عنس :صعل عن الطين إذا كفن فز 
الأسواق هل يجب على أرباب الحوانيت كنسه وهو 
مما أضر بالمارة وبالحمولة ؟ 


نسان اه ب مر : الآ يسب. عليهم كته الأثة 
من غير فعلهم » فقيل ليحيى بن عمر : فإِنْ أصحاب 
الحوائيت كنسوه وجمعوه وتركوه فى وسط السوق 
أكداسا فربما أضر بالمارة وبالحمولة . فقال يحيى : 
يجب عليهم كنسه (51) . 


(52) وسثل ابن الصائخ عن طين الاسواق والحارات هل يلزم أهلها برفعه ٠‏ 
وعن الماء النجس ينزع من الآبار فى الطريق فيضر بالمارة ٠‏ فاجاب : 
إِذا كان فى زوال ذلك مصلحة أجبر على زواله ٠‏ ويزيل كل قوم ما 
يقابلهم ٠‏ ويمنع إجراء النجاسات فى الطرق ٠‏ قلت تقدم بعض مسالل 
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فى طعام اليهود والنصارى 
8 5 
أخبرنى يحيى أنه كتب إليه صاحب سوق القيروان 
0 
يساله عن اليهودى والنصرانى يوجد وقد تشبه بالمسلمين 
وليس عليه رقاع ولازنار وهو يحمل ما يعصر به الخمر 
ما ترى من عقوبته على ذلك (52) . 
التسعير والخائط المخوف من سقوطه » وافتى يحيى بن عمر فى احكام 
السوق فقال : 
طين المطر يكثر بالأسواق ؛ وربما ضر بالمارة والحمولة : قلا يجب كنسه 
على أرباب الحوانيت لانه ليس من فعلهم ٠‏ فلو جمعه اصحاب الموانيت 
وسطل السوق أكداسا فأضر بالمارة والحمولة وجب عليهم كنسه 0 
( الحاوى للبرذل ج 2 : 323 ) * 
(52) لقد آأخذ موضوع الزى المغاير لاعل الذمة طريقه فى الشرق منذ صدر 
الاسلام وتدرج فشمل أنواعا عديدة من المظاهر مثل حمل الصلبان ٠‏ 
والركوب على نوع خاص من الدواب وبهياة خاصة ٠‏ وكانت لذلك بعض 
أسبابه ودواعيه ٠‏ أما فى إفريقية فيظهر أن هنا الموضوع لم يثر إلا فى 
النصف الثانى من القرن الثالث أى فى عهد ولاية القاضى ابن طالب 
المرة الثانية هن سمنة 267 الى 275 فقد قل المالكى ( ص 785 ) إن الامير 
إبراعيم بن أحمد فوض إليه إذ أولاه القضاء النظر فى أشياء كثيرة 
وأمره بقطع المنكر والملاعى من القيرواإن ٠‏ فجعل على اكتاف اليهود 
والنصارى رقاعا بيضاء وجعل على أبواب دورهم الواحا مسمرة وضيق 
على أهل القيروان في ملاهيهم وملاعبهم * 
فهذا النص يدل على ارتباط موضموع الزى الخاص لاهل الذمة بموضوع 
قطع المناكر والملاهى ٠‏ فتمييزهم بالزى الخاص للتسهيل على والى المظالم 
حتى لا يعترض المتزبين منهم .ويمنعهم من أشياء مرخص فيها لامعل الذمة 
بمأ لهم من عهد فى حريتهم الدبئية ٠‏ وإن كانت ممنوعة عن المسلمين * 
وعكذا شأن منزلهم جعلت لها علامة حتى يفرق ذو الولاية بين منازل 
المسلمين ومنازل غيرهم توصلا لوزن مناكر المنازل بميزانى الشريعة أو 
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فكتب إليه ابن عمر: أرى أن يعاقب بالضرب والسجن 
ويطاف فى موضع اليهود والنصارى ليكون ما حل من 
العقوبة والغرب والسجن تحذيرا لمن رآه منهم وزجرا 
نهم ,. 

قلت ليحبى بن عمر: إن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن طالب كتب إلى قضاته فى العهود والتسازى: أن 
تكون الزنانير عريضة مغيرة فى وجه ثوبه ليعرف بها 
فمن وجدته ركب نهيك فاضربه عشرين سوطا مجردا 
ثم صيره إلى الحبس فإن عاد فاضربه ضربا وجيعا 
بالغ فيه وأطل سجنه . فهل يعجبك هذا وهل تقول 
به ؟ قال :لي نعم. 

ا م 

عليه رقاع ولا زئار وعو يحمل ما يعصر به الخمر ولا داعى لاضافة هذا 


الوصف لولا ما علق بذهن السائل من مصلحة الالزام بارتداء الزى 
المغاير دفعا للالتباس الذى يتخذه المتهتكون تقية ودرءا * 


إن 
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فى حكم آبواب الدور 
وسالك يحيى بن عمر عن الذى يحدث بابا لداره 
فى زقاق غير نافذ فقال : إذا كان فى الزقاق جيران 
فليس له أن يحدث بابا فى ذلك الزقاق ولا أن يحوله 
من مكانهءوله ذلك فى التافذ ما لم يضر بغيره (53) . 


فى أهل الضرر من أهل البلايا 
( هل ينهى عن بيع المائع ) 
0 
وسئكل يحيى بق تمر وآأنا أسمع » سااله صاحب 

(53) المسألة مبسوطة كل البسط فى مطولات كتب الفقه , وقد خصها بعضهم 
بتاليف مستقل » ويناسب أن نذكر معنا أن العالم الاديب أحمد بن داود 
الصواف القيروانى المتوقى سنة ؟ كان يفتى فى الذى يفتح حانوتا 
قبالة دار رجل أنه يمنع من ذلك ( راجع الديباج ص 37) ٠‏ 

(54) وبسوسة أسواق كثيرة وهى مخصوصة بكثرة الامتعة » والثمر واللحم » 
ولحم سوسة أطيب اللحوم وعى رخيصة الاسعار والغواكه كثيرة الخير , 
والحياكة بسوسة ثيرة ويغزل بها غزل بباع زنة الثقال منه بمثقالين 
من ذهب وبسوسة نقصر ثياب القيروان الرفيعة ٠‏ 

( البكرى ص 34 36 ) 
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كله هل يمنع من ذلك ؟ قال : نعم » قال له : فلو 
كان له غنم هل يبيع من لبنها وجبنها أو يبيع بيض 
دجاج له ؟ فقال له يحيى : يمنع من ذلك ويرد 
عليه إذا بيع منه * قال يحيى : وإذا اشترى منه رجل 
وهو عالم بذلك فهو جائز ولا يجوز للمشترى أن يبيع 
ذللقة الس ميقع :. 


ما جاء فى المكيال والميزان والقضاء فيه (5ة) 
أخبرنا يحيى بن عمر ©» قال: أعبرنا الخارث بن 


(*) فى الاصّل له ٠‏ 

(55) يفيدنا التاريخ ان الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان كان أول من حول 
النقرد من أعجمية الى عر بية وذلك فى سنة 75 ه فغير دينار الذهب 
الرومى الى دينار عربى ودرهم الفضة الفارسى الى درهم عربى » وقك 
أبقى لهما عياريهما ووزنيهيا واسميهما ٠‏ احتراما لما كان موجودا على 
عهد النبى صلى الله عليه وستلم * 
وفى نظرثا ان عمله هذا لم يكن مقصورا على النقود فحسب بل انه تناول 

اصلاح المقاييس والموازين والمكايبل وغيرها بما يلائم عزة الخلافة مع 
1 افظة على الاسماء القديمة ومراعاة ما كان مألوفا منها فى كل قطر من 
أقطار السلطنة الاسلامية ٠‏ والتغيير الجديد ائما تناول الشكل ورسم 
الكتابة العربية سوء كان على النقرد أو على مثاقيل الموازين والمكاييل 
ويدل على هنا عبارة المقريزى حيث يقول : « فلما استوثق الأمر لعبد 
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مسكين عن أشهب بن عبد العزيز قال : سثل مالك عما 
يجب على الكيال فى الكيل ٠‏ أيطفف المكيال أم يصب 


الملك بن هروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير فحص النقود 
والاوزان والملكابيل » ٠‏ 
ويؤيد نظريتنأ فيما بخص الموازين والمكابيل ها عثر عليه من نماذجها 
العر بية الاموية ا بدور الآثار والمجموعات اللخصوصية ولدينا قطم 
كثيرة من الرصاص والزجاج مضروبة فى العصر الأموى تمشل لنأا 
الصنوي وعياز الثاقيل ؛ ومن أقدم كلكرالقطع بالنلسية إلى (فريقية صنج 
بلورى أخضر اللون » ضرب على وجهه العبارة التالية ه يسم الله : أهر 
به عبد الله بن الحبحاب همثقال نصف أوقية واف » ولا بخفى أن ابن 
الحبحاب تولى إفريقية من سنة 516 الى سنة 520 ,2 وكذلك قطعة أخرى 
رسم على أحد وجهيها « بسم الله : مما أمر .به حنظلة بن صفوان مثقال 
درهم واف ٠‏ انظر الفصل الذى نشر ناه فى مجلة « مجمع الكتابات والاداب 
الرئيمة » الفرلسية سبنة 2942 ٠‏ وتول بعنظلة إخز يليكاهن” بحنة مده الى 
سنة 229 ٠‏ 

ولا شك أن هذرين الصنجين اللذدين وضعا لعيار الموازين إنما شعو 
فى إفريقية إما بمديئة قرطاجنة أو بالقيروان كما بنيته فى غير هذا * 
ووجود مثل هذه العيارات يدل دلالة وإضحة أن الخلافة الأموية فى 
أوائل عهدها كانت مهتمة كل الاعتمام بساأن الموازين والمكاسيل 
وانخبرت غتانة الدرفة العربية بها فى هل التلافة السباسية حسييا 
يشير إليه مؤلفنا يحيى بن عمر فى تأليفه ٠‏ ولهذا السبب راينا من 
المفيد البحث عن المكاييل والموازين التى كانت مستعملة فى إفريقية فى 
عصر مؤلفنا أو بعده بقليل بحسب ما استطعنا التوصل اليه من كتب 
التاريخ والرحلات وتراجم الرجال ٠‏ 

المكاييل 

إن أقدم ما انتهى الينا من النصوص الواردة فى ذكر المكابيل والموازين 
بافريقية نصان : أورد أحدعما الرحالة المقدسى ( احسن إلتقا 

ليون سنة 5877 ص 240 ) الذى كتب نأليفه سنة 375 ؛ وأوره 2 
أبو عبيد البكرى ( المسالك والممالك ل ٠‏ باريس سنئة 2913 ص 26 ومآ 
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عليه ويجلب ؟ فقال : يكيل ولا يطفف ولا يجلبه » 
لان الله جل اسمه يقول : (ويل للمطففين) (*5) فلا خير 


بعدعا ) وقد صنف كتابه سنة 463 الا أنه فى الحقيقة استعمل إرشاداث 
قُديمة سبقت عصره بكثير نقلها خاصة من كتاب محمد بن اسحاق 
الوراق القيروانى المتوفى سنة 296 ومن كنب غيره ٠‏ ولهذ! جاء النصان 
المشار اليهما يواقق أحدهما الآخر ٠‏ 

قال البكرى : « والقفيز بالقيروان وأعمالها ثسانى ويبات , والويبة أربعة 
أثمان والثمنة ستة أمداد أو فى هن هد النبى صلى الله عليه وسلم * 
ومقدار تثك الزيادة فى القفيز كله (ثنا عضر مدا بمد النبى » * 
فيستفاد من هذا ان مد القيروان كان يضف على المد النبوى بقليل أو 
بعيارة أخرى كان القفيز بها يساوى : 8 ا 4 »ا 6 هود + مد - 
4 مد شرعى ٠‏ وقد أجرى بعض احبابنا من مستشرقى الافرنج بحثا 
دقيقا عن كيل المد النبوى بواسطة ما عمر عليه من ظروف الامداد 
الشرعية فكانت نتيجة بحثه أن كيل المد الشرعى هو 733 صنتليتر وعلى 
هذه القاعدة يكون كيل القفيز القيروانى القديم : 733 ا 204 - 149 
يغزة و 532 صنتليتر أى ما يقرب من 550 ليترة ولا يخفى ان القفيز هو 
الوسق فى التعبين الشرعى ٠‏ 

ثم إن القغيز يتجرا الى 592 مدا , فيكون المد القيروانى ( انظر الفصل 
الذى نشره الاستاذ برانشفيك بعنوان « فى المكابيل التونسية » فى 
مجلة معهد الابحاث الشرقية ج 3 سنة 2537 ) يساوى : 

2 » 249 : 392 > 779 صنتليتر أو ما يقرب من أربعة أخماس الليترة 
الا زيادة يسيرة وقال المقدسى : « إن قفيز القيروان إثنان وظلاثون ثمنا 
والثمن ستة أمداد بمد التبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

وهذا يطابق تماما ما تقدم لنا من تعريف البكرى ٠‏ إلا أن المقدسى 
أفادنا فائدة أخرى هامة تخص شكل الويبة التى كانت تتخذ من خشب 
وتسمى « النوار » ٠‏ 

قال : وقد الجم رأسها ( أى الويبة ) بعارضة هن حديد ٠‏ وأقيم عمود 
فى قاعها رديه ل مد 1ب الويبة فاذا أترعها أدار 
الحديدة فمسحت فم الويبة وصح الكيل ) » 

هذا ما عرفناه فى شأن المكابيل المخصصة للمواد الناشقة أما مكابيل 
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فى التطفيف ولكن يصب عليه حتى يِجَنْبدّه فإذا جَنْبَده 
50) أرسل يده ولم يمسك . 


فيل لمالك :من 'اشيرى وزنا من الزعفران أو غير 
ذلك واللحم » ما حد ذلك ؟ أيمبل ذلك أم حتى 
يستوى لسان الميزان ؟ فقال : حد ذلك حتى يستوى 
لسان الميزان معتدلا ولا يميله » وإن سال أن يميله لم 
أر ذلك من وجه المسالة . 


قال .يحيى عن ماللكة : وأرى للسلطان أن تيرب 
الئاس عَلَ الوفناء :: 


أخبرتنا انكى تق فقس 4 قناك 8 أخميرتنا اللخارلت ! 
قال : حدثنا بن وهب قال قال : مالك : 


الموائع فقد أفادنا البكرى أن ٠‏ قفيز الزيت بافريقية ثلائة ارطال فلفلية 
بالقرطبى ٠‏ والمطر كيل يسع خمسة اقفزة من الزيت » ٠‏ 

*) آية 2 سورة المطففين ( 83 ) ٠‏ 

(56) جدبذ الكيل أوصله إلى منتهى أصباره ‏ وبالاصل يجتبده وهو تحريف 
واضح ٠‏ 


102 


الممسوحة ضوئيا ب ]6850568606 


الوفاء عتدنا إذا أملا راس 9) الميزان © 
وأما الردم والزلزلة فلا آراه من الوفاء » ورأيت كانه 
يكره ذلك » وسمعت مالكا يسال عن تطفيف المكيال 
فى الويبات وقال له صاحب السوق إنهم يستوفون فى 
الحوائط (**) ويكتالون للناس ها هنا بكيل دون ذلك 
فرأيت أن مسح رأس اللريبة اله يسسيقتة حدق قال 
مالك : عليك أن تأمر الناس بالوفاء هنالك وهاهنا . 
فمن ظلم فنفسه ظلم . وكره مالك مسح رأس الويبة 
ورآه تطفيفا وكرهه كراهية شديدة وقال : أكره التطفيف» 
وقراً هذه الآية مرتين (ويل للمطففين) . 


فى الجبر ببيع التسعير 
قال ابن وهبفا وسمعت مالكا تسائل عن صاحبف 
السوق وإن يسعر فى السوق فيقول : إما بعتم بكذا 


( فى المختصر ( إذا ملا راس الكيل ) * 
**) الحوائط _ الجنات ٠‏ 
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وكذا باسعار يسميها لهم وإما خرجتم من السوق » 
فقال مالك : لا خير فى ملد] له : وإن الرجل 
ياتى بطعام وليس بجيد وقد سعره بأرخص من الطيب 
فيقول [صاحب أله افد اناس قله د خرجدم 
من السوق»[فقال ماللك] : ولا خير فى ذلك » ولو أن 
رجلا أراد بذلك فسادا فى السوق فحط من السعر 
أرأيت أن يقال له :: إما أن تلحق بالناس وإما أن تخرج 
من السوق » فاما أن يقال للنئاس كلهم"إما أن تبيعوا 
بكذا » وإما أن تخرجوا فليس بصواب . ثم ذكر حديثا 
عن عمر - رضى الله عنه ‏ حين حط سعر الأبلة (57): 
أن حل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله . 


وسالت يحيى بن عمر عن تفسير التطفيفا وعن 


(57) آيلة ‏ مدينة كانت على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام قريبة من العقبة 
الآن ٠‏ 
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595 رأس الويبة وعن الردم والزلزلة أن المشترىٍ 
الحنّاط يشترى من الرجل القمح بالدنانير والدراهم 
فيانى معه بمكيال وربما كان لنفسه » فيضع الويبة 
يردمها حتى يلصقها بالارض ويرد فيها القمح بيده 
وهى لاصقة بالأرض فإِذا صار فيها مقدار ثلثها أو نصفها 
أقارمها بهز وزلزلة يردم القمح فيها فيفعل بها كذا 
فى كل ويبة يكيل بها فيزداد له فى الدنانير من الكيل 
الغمن أو الربع ٠‏ فإذا جاء المشترى يشترىي 5 لم 
يمكنه الحناط أن يكيل له مثلما اكتال لنفسه هذا 
الكيل .والكيالون والحمالون معروفون أنهم يفعلون هذا 
الفعل » هل ترى أن ينهوا عن مثل هذا الكيل ؟ وكيف 
صضفة الكيل ؟ أَهو أن يجعل الويبة قاعدة ثم يصب 
فيها بقفة أو غيرها ولا يمسك ولا يجلب بيده ؟ 


قَسّرُ لنا- رضى اله عنك - وكيفف إن نهيتم 
عن مثل هذا الكيل (أعنى الحناطين) إن ظهر عليهم 
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هذا الكيل بالفساد كما ذكرنا ما يصلع بهم ؟ وكيفف 
الأمر فيهم ؟ 

القاضى يوسفف بن يحيى (58) قال :حدثنا عبد 
الملك بن حبيب 599) قال أخبرنا ابن الماجشون : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم أبر, نعميت 


(58) يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد شهر المغامى الازدى » أبو عسر 
القرطبى من ذرية الصحابى المشهور أبى هريرة » سمع بالاندلس من 
الامام .بحيى الليثى وروى عن عبد الملك بن حبيب جميع مصنفاته وكان 
صهرا له » وله رحلة إلى المشرق واخذ عنه أعلام ثم قدم إفريقية فاستقر 
بها وصار معدودا من رجالها وكبير فقهائها أخذ عنه يحيى بن عمر 
الكتانى » وأبو العياس الابيانى وابن اللباد , .وآابو العرب التميمى 
وخلق كثير ٠‏ وله تصانيف عدة منها كتاب فضائل مالك ٠‏ وكتاب 
فضائل عس بن عبد العزيز ٠‏ وتوفى بالقيروان سنة 288 وصلى عليه 
حمديس القطان ( ترجمه السمعانى فى الانساب ص 538 قفا وعياض فى 
المدارك 2 : 34 خط والضبى فى بغية الملتمس ص 485 وابن الفرضى فى 
ناريخ علماء الاندلس 2 : 64 وابن فرحون فى الديباج ص 356 ) * 

(59) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمى المرداسى أبر مروان القرطبى عالم 
الاندلس وفقيهها ومحدثها فى عصره إليه انتهت الرئاسة بها بعد يحيى 
مولده سدة 574 وقيل 180 وقرأ ببلده وزار المنسرق وسمح من ابن 
الماجشرن ومطرف وعبد الله بن الحكم وأصيغ بن الفرج وغيرهم ٠‏ ثم 
عاد إلى الاندلس وكان راسا فى الفقه المالكى , عالما بالتقاريخ والآدب 
واللغة أخذ عنه جماعة لا يحصون منهم يوسف المغامى شيخ يحيى بن 
عمر » ألف كتبا كثيرة فى الفقه والتاريخ والأدب » وأشهرها ى ٠‏ الواضحة 
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الكبل وأن يتبايع عليه . وقال : إن البركة فى رأسها 
ونهى عن الطفاف (60) . 


قال : وحذثئئ: ابن الماجشون أن كيل فرعوث لعنه 
المإننا 36 عل اللقافمسسا بالاطنيقة , 

قال عبد الملك : وسمعت مطرفا وابن الماجشون 
يقولان : كان مالك يأمر أن يكون كيل السوق على 
التصبير وكان ينهى على الطفاف وكان يكره ردم الكيل 
وتحريكه (61) . 


1 
قيل لمالك ‏ رضى. الله عنه فكيفف يكتال ؟ فقال : 
في الفقه .فضائل الصحابة و؟. غريب الحديث و>.حروب الاسلام وك. طبقات 
الفقهاء والتابعين و" ٠‏ مكارم الاخلاق وغيرها ونوفى بقرطبة فى ذى الحجة 
سنة 238 ترجمه عياض فى ( المدارك 515 : 30 48 ) وابن الفرضى فى 
تاريخ علماء الاندلس 225:2 وابن العذارى فى البيان 20:2 وابن حجر في 
التهذيب 6 : 390 وابن فرحون فى الديباج 3 وسواهم كثير ٠‏ 

(60) الطفاف : فى اصطلاح الفقهاء ما بقى فى الاناء بعد مسح رأسه ٠‏ 

(61) قال محمد بن سحئون : قلت لسحئون كيف تكون صفة الكيل ؟ همل 
يصب الزرع على الصاع بالطعام حتى ي«صير واثفا معرما فوقه ويسرح 
عليه باليد تسريحا هينا لينا » وكان مالك ينهى عن رزم الصاع وتحريكه 
قال سحنون : وآما الكيل بالتطفيف وهو الكيل بمسح الصاع فلا خير 
فيه ٠‏ من أجونة محمد بن سحنلون ٠‏ خط 
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بعل الصاع (62) فذلك الوفاء من غير ردم ولا تحريك 
ويسرح الكيال الطعام بيده على رأس الويبة والصاع فذلك 


فى حكم من غش أو نقص من الوزن 
قال ابن حبيب : وسمعت ابن الماجشون يقول : ينبغى 
للسلطان أن يتفقد المكيال والميزان فى كل حين 63) 


(62) الصاع : فى الحديث مكيال سبع أربعة أهداد ٠‏ والمد مختلف فيه فقيل 
هو رطل وثلث بالعراقى ٠‏ وبه يقول الشاغعى وفقهاء الحجاز ؛ وقيل عو 
رطلان وبه أخذ أبو حديغة وفقهاء العراق فيكون الصاع خسسة ارطال 
وثلثا رطل. النهاية 3 : 6 ٠‏ 

(63) كان للعيار مكان ‏ بالقامرة يعرف بدار العيار تعير فيه الموازين 
بأسرها وجميع الصنج ٠‏ وكان ينفق على هذه الدار من الديوان 
السلطانى فيما تحتاج إليه من الاصناف بالتحاس والمديد والحشب 
والزجاج وغير ذلك من الآلات واجر الصناع والمثسارفين ونحوهم ٠‏ 
وبحضر المحتسب أو نائيه إلى هذه الدار ليعير المعمول فيها بحضوره فان 
صمح ذلك أمضاء وإلا آمر باعادة عمله حتى يصح ؛ وكان بهذه الدار 

أمثلة يصحح بها العيار , فلا تباع الصنج والموازين والاكيال إلا بهذه 
الدار ويحضر جميع الباعة إلى هذه الدار باستدصاء المحتتسب ومعهم 
موازينهم وصنجهم ومكاييلهم فتعير فى كل قليل فان وجد فيها الناقتص 
استهلك وأخذ من صاحبه لهذه الدار والزم بشسراء نظيره مما هو محرر 
بهذه الدار والقيام بثمنه ٠‏ ثم سومح الناس وصار يلزم من يظهر فى 
ميزانه أو صنجه خلل باصلاح ما فيها من فساد فقط والقيام باجرتنه 
فقط , وما زالت هذه الدار باقية جميع الدولة الفاطمية ( خطط المقريى 
ط مصر سنة 1334 , (2 : 2هق3 ) ٠‏ 
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وأن يضرب الئاس على الوفاء وكذلك كان مالك يقول 
ويأمر به ولاة السوق بالمدينة . 


وأخبرنا يوسف بن يحيى القاضى قال أخبرنا عبد 
الملك بن حبيب » قال : قلت لمطرف وابن الماجشون : 
ما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن ؟ 
فقالا : وجه الصواب عندنا فى ذلك أن يعاقبه الإمام 
بالقَصَوَبٍ ‏ #السجن أر الإخراج من السوق (64) إن 
هك قد عرف" النذن والفجور :من عمله » ولا أرى. أن 
يتيب اط )ولا يقرق إلا نا عقف قدره من اللين إن 
شابه بالماء » أو الخبز إذا نقص من وزنهءفلا أرى 
بأسا أن يفرقه على المساكين تأديبا له مع الذى يؤدبه 
من ضربه أو سجنه أو إخراجه من السوق إذا كان 
(64) كان ورع بعض الباعة مضهورا ء قيل + كان غون بن يوسف الخزاعى 

( من علماء القيروان نوفى سنة 239 ) يبيع الكتان فى حانوت ٠‏ وكان 

معه حبة شعير إذا أعطى الدراهم جعلها مع المثقال وإذا أخذ دراهم جملها 


معها حتى يعطى زائدا بحبة وياخذ ناقصا بحبة ورعا منه ٠‏ المدارك ج 3 
ص 2120 ٠‏ 
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معتادا للفجور فيه والغش ٠‏ وأما ما كثر من اللبسن 
والخبز أو ما غش من المسلك والزعفران فلا أرى أن 
يفرق وينهبه . 

قال عبد الملك : وينبغى للإمام أن لا يرد إليه 
ما غش من المسك والزعفران وغيرة مما عظم قددره » 
ولكن يأمر ببيع ذلك عليه من أهل عمل [الطيب] 
قمن يؤمن_أن لآ يشكن به أحدا يبيغة + ولك ليق يضرقه 
فى 'وتجة إمضتارقة: فخ : الاطنبة أذ إن أسلم إلى الذى 
غشه أو بيع من مثله من أهل استحلال الغش فقد ايح 
لهم [العمل؟ به وما كثر من اللبن إذا غش بالماء 
1 السمن إذا غش بالشحم أو العسل إذا غش بالماءء 
وما كثر من الخبز إذا نقص من وزنه فلا أرى أن يهبه 
للمساكين » ولكن يكسر الخبز ثم يسلمه إلى صاحبه »؛ 
ويباع عليه السمن والعسل واللبن إذا كثر وعظم قدره 
على تبيان ما فيه من الغش فمن ياكله ويتادم به ممن 
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م ألا يبيعه مغشوشا ولا يسلم إلى الذى خغشاة وله 
يباع عليه من مثله فيباح لهم أن يغشوا به ا نايا 
وهكذا العمل فى ككل من غش فى تجارات السوق 
أو فجر فيها . وهذا الذى أوضح لي من استوضحته 
ذلك من أهل أهل العلم من أصحاب ماللىف وغيره 1 


ما جاء فى تسعير الطعام 

وأخبرنا يحبى بن عمرء قال : أخبرنا وليد بن 
معاوية عن عبد الرحمان بن أبى جعفر الدمياطى قال : 
سكل ابن الاسم عن قول مالك : ينبغى للإمام إذا 
غلا السعر واحتاج الناس إلى أن يبيعوا على الناس ما 
عثدهم من فضل طعامهم إذا ريد بذلك طعام التجار 
الذين خزنوا للبيع لا من طعام الئاس إذا كان فصل 
عن قوت [عيالهم !] 0( 0 جميع طعام الناس إذا اشتدت 


زه) فى الأصل طعامهم ٠‏ 
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عليهم ؛ ولكن قال : يؤمر بإخراجه وإظهاره للناس ثم 
يبيعون ما كان عندهم من فضل قوت عيالهم كيف 


أحبوا ولا يسعر عليهم . 


قيل : وكيف إن سالوا الناس مالا يحتمل من 
العمن آو .ما لم ييعايه الناس #ال ١‏ هقالمع بيفعلوت 
فيه ما أحبوا ولا يجبروت على أبِيعه بسعر يوقت لهم : 
هع أن بأموالهم وما أرى أن يسعر عليهم » ولكن ما 
أراهم [ذا .وغبوا ,وأعطوا ما يشعهوة: من الغلا4]0 )نز 
يبيعوا » وأما التسعير فظلم لا يعمل به من أحبٌ العدل . 

قال يحبى بن عمر : قوت عيالهم يعنى قوت سنة 
كانوا تجارا أو خزنوا لأنفسهم وحرثوا فإنه يرك لهم 
قوتهم سنة ويؤمر ببيع ما بقى عندهم . 
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ما جاء فى الحكرة وما يجوز فيها 


وسمعت يحيى بن عمر يقول فى هؤلاء المحتكرين 
إذا احتكروا الطعام (65) وكان ذلك مضرا بالسوق ؛ 


أرى أن يباع عليهم فيكون لهم رأس أموالهم والربح 
يؤخل منهم يتصدق به أدبا لهم وينهوا عن ذلك فإن 
عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم .©6) قال 


(65) ه وسثل أحمد بن موسى مخلد الغافقى القيروانى ‏ المتوفى سئة 295 - 
عن التجارة فى القمح وحكرته فاباح ذلك وقت كثرته ورخصه ؛ ومنعه 
وقت غلائه إلا ها لا بد منه للقوت وقال : هذا بخلاف الزيت ' يريد 
إباحته فى كل وقت وإحتج بأن ابن المسبيب كان يحتكر الزيت » 
الديباج 32 ٠‏ 
وعن عمر عن النبى ص الله عليه وسلم قال : ( المالب مرزوق والمحتكر 
ملعون ) سنن الدارمى طبع دمشق سنة 1349 ٠ 249: 2 ٠‏ 
وأما فى القيروان فان الزهاد والعلماء كانوا من ورعهم يخرجون طعامهم 
ببيعونة اذا غلا السعر ( طبقات أبى العرب 58 ) ٠‏ 

(66) وفى المنئقى شرح الموطا لأبى الوليد الباجى ( 3 : 55 ) أن الاحتكار هو 
الادخار للبيع وطالب الربح بتقلب الاسواق » وأما الادخار للقوت فليس 
من باب الاحتكار » فاذا ثبت ذلك فان احتكار الاقوات وغيرها ليس 
بسمنوع - رؤى ابن المواز عن مالك أنه سثل عن التربص بالطعام وغيره 
رجاء الغلاء قال : ما علمت منه بنهى ولا أعلم به بأسا إنما يتعلق المنع 
بمن بشترى فى وقت الغلاه اكثر من مقدار فوته » وفى كتاب ابن المواز 
قيل مالك : فاذا كان الغلاء التشديد وعثد النامس طمام مخزون أيباع 
عليهم ؟ قال : اذا احتيج إليه لغلاه فلا بأس أن يأمر الامام باخراجه الى 
السوق فيباع ٠‏ 
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يحيى بن عمر : وأرى هؤلاء البدويين إذا أتوا بالطعام 
ليبيعوه في سوق المسلمين وانزلوة فى الفنادق 67) 
والنون قار على :ضاحب السوق أن يأمرهم آلا ليمكت 
القن أسواق المسلمين حيث يدركه الضعيف والقوى 
والشيخ الكبير والعجوز . قلت ليحيى بن عمر : فإن 
قال البدوى » تدخل على مضرة ممن يشترى منى بنصف 
دينار أو ثلث دينار (*") » فمتى أرجع إلى بلدى وأنا 
ما أقدر أقعد أكثر من يوم أويومين وما معى إلا زاد يوم 
أو يومين ؟ قال يحيى : يقال له 1حط من] (**) السعر 
نصف الثم أو الشّمن افتخقّف عل نفسك وترجع 
مسرعا سريعا إلى بيتك » وأما ما ذكرت من المقام 
والعطرة+فانت تريد بيع نافق الثمن وتريد أن ترجع 
إلى بلدك سريعا فلا تمكن من ذلك لأن ذلك ضرر على 
(67) كانت بالقيروان فنادق كثيرة للسكنى المؤقتة فى كل أحياء المديسة 
( طبقات أبى العرب : 66 ) ٠‏ 


(*) فى المختصر زيادة ( فربما طالت إقامتى ) ٠‏ 
(*) فى الاصل : زد فى السعر ٠‏ 
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المسلمين أو تصبر فتبيع فى السوق بنافق الثمن فلا 
تمإدطل التسافين.. 

فلك لبعسى .ين قمر # قاة آرانا الرجكل 
الذى ليس يعرف يبيع القمح ولا بالاحتكار وإنما 
يشترى لقوتهة سنة فاراد أن يشترى قوت سنة فى هذا 
الغلاء أترى أن يمكدّن من ذلك ؟ فقال:لا يمكن من ذلك . 


وقال يحيى بن عمر لصاحب السوق : من أراد أن 
يبيع قمحا من بيته جلبه؛من منزله إلى بيته ثم احتاج 
إل بيعه وثمنهءفأراد أن يبيغ فعرض منه قليلا فى 
ين قير الوق 16م اشتراه منه الحناطون هل ترى أن 
يمكّن الحناطون أن يكتالوه فى دار البائع وينقلوه 
إلى حوانيتهم ؟ 

فقال يحيى : أرى أن لا يمكن البائع أن يبيع فى 
أو دارع الونقله إل العوق: من المطلمين قل 
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ليحيى : فإن [أهل] القصر (68) عندنا ليس لهم سوق 
يصب فيها الطعام . 


فقال: + أرعجاة يكون بحوانيتهم ويبرزوه للناس 
فى السوق ويمنع الحناظون أن يشتروا فى الدور إذا 
كان السعر غاليا :شرا بالأسواق > وإذا كا التعز 
رخيصا ولا يضر بالسوق خلى بين الثامن-ؤابين. السوق 
أن يشتروا ويدخروا ويشتروا فى الفنادق وفى الدوز 
وتتناتنا أعبوا زد , 


(68) قوله هدينة القصر » يعنى مديئنة قصر الاغالبة بقبلى القيروان على 
مسافة ثلاثة أميال منها كان أسسسها إبراعيم بن الأغلب سنية ولايته 
إمارة إفربيقية 184 هم وصارت دار الامارة له ولبنيه من بعده ٠‏ وكان بها 
جامع حافل ومئارة مستديرة وحمامات كثيرة وفلادق وأسواق جمة 
للتجارات ومواجل للماء وإذا قحطت ١تقيروان‏ وفقد الماء فى مواجلها 
نقلوا الماء منها ٠‏ وكان لها من الابواب باب الرحمة وباب الحديد وباب 
غلبون وباب الريح وباب السعادة ٠‏ وداخل المدينة رحبة كبيرة واسعة 
'نعرف بالميدان ٠‏ وبخارجها قصر يعرف « بالرمانة » لسكنى الأمير 
خاصة ٠‏ ولم تزل مديبة القصر عامرة الى أن خربها بئو عبيد الفاطميون 
أوائل القرن الرابع فانطسى عمرانها وصارت أنقاضا خاوية يمهرف 
مكانها اليوم بقصور بنى الاغلب وبالقصر القديم ( البكرى 28 وبساط 
العقيق للمؤلف ) ٠‏ 

(69) مسألة جلب المحاصيل الى اللسوق ووجورب بيعها فيها دون غيرهما 
منصوص عليها فى كتب الفقه ٠‏ وقد جاء فى الحديث الشريف ( عن أبى 
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قيل ليحبى بن عمر فى رجل جهل فأتزل قمحه 
فى رحبة الطعام وليس يعرف ممن يحتكرون (*) وإنما 
جاء به ليأكله فقال : إذا صح هذا خليت بينه وبين 
قمحه ينقله إلى داره . 


وساألت يحيى بن عمر عن صاحب الحمام. يدخل 
غير نفساء ولا مريضة ثم اطلع عليه ؛ هل يجب على أحد 
من المسلمين أن يتهجم عليهن فيخرجهن من الحمام ؟ 
فقال يحيّى بن عمر : لا يهجم عليهن ولكن يأمرهن بلبس 
ثيابهن ويستترن بما يخرجن به ويقول لهن : قد علمئن 
النهى وكراهة العلماء لذلك » ويؤدبهن قدر مايرى . 


هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يتلقى الركبان 
لبيع » ولا يبع بعضكم على بيع بعض » ولا تناجسوا » ولا يبع حاضر لياد) 
وفى رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى على التلقى 
للركبان وان يبيع حاضر لباد ٠‏ وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ( صحيح هسلم 


ص 34 ) * 
(*) أى من بين المعروفين بالاحتكار *٠‏ 
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فى البيع من المسترسل وخلط اللحم 
مع الفؤادات والبطون 

أخبرنا يحيى بن عمر ٠‏ قال : سكل سحنون عن 
الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل. بالسعر فيقول 
للبائع : أعطنى زيتعا بدرهم أو قمحا ولا يسمى له سعر 
ما يشترى مئه . هل يصح » أو تراه من الغرر ؟ (70) 
فقال سحئون : وبيع الزيت والقمح معروف ليس [فيه] 
خطر ؛ فقال لنا يحيى بن عمر(") : غبن المسترسل 
حرام » ورأيت (**) يحيى يذهب إلى أنه يرجع عليه 
فيأخذ منه ما بقى من سعر السوق . 


وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع بعضكم 
على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق ٠‏ 
وعن أبى عريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب ؛ فان 
تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار اذا وردت السوق ٠‏ 
( سئن أبى داود 2 : 97 ) 
(70) ( عن أبى هريرة قال “لض مول الله صل الله عليه وملا عن جع 
الغرر ) ٠‏ ( سمئن الدارمى ط دمشق سنة 15349 ج 2 ص 255 ) ٠‏ 
(*) فى الأصل : قال سئل سحنئون غبن المسترسل حرام ٠‏ فطرحنا جملة : قال 
سثل سحنون ليستقيم الكلام ٠‏ 
(**) أى القصرى * 
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فى بيع اللحم مع الفؤادات والبطون () 

قلت ليحيى بن عمر : كتب بعض قضاة عبد الله 
بن أحمد بن طالب إليه يقول : قد نهيت الجزارين 
أن يخلطوا الفؤاد مع اللحم » فما تقول فى البطون 
ذل المصران والكرش وشحم البطون والدوارة هل ترى 
أن يمنعوا من خلطه باللحم ويزنوه مع اللحم ؟ 

فكتبف إليه ابن طالب بخط يده : أما 
اللحم لا يبيعوا معه فؤادا ولا بطنا ولا شيئا سوى اللحم 
خاصة ولا يُسَعّر عليهم ؛ [قلت] : هل يعجبك هذا 
من قوله ؛ وهل تقول به ؟ فقال : نعم . 


وقال يحيى : إن بعضهم يبيع اللحم على حدة 
والبطون على حدة ؛ فيبيع الاحم رطلين بدرهم والبطون 


(*) جميعه مع البقية المدرجة بالصفحة الموالية لا بوجد بالمختصر وهو ظاهر 
انه من زيادات القصرى التى لم يأخذ فيها جوابا من يحيى بن عمس ٠‏ 
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ستة أرطال بدرهم (71) فلذلك لا يجوز أن يباع اللحم 
فى بيع أزبار الصير والاحمال القائمة 
حدثنا سعيد بن إسحاق (72) عن شجرة بن عيسى (73) 


(71) كان يضرب المثل برخص اسعار القيروان ٠‏ 

قال المقدسى : القيروان مصر الاقاليم ٠‏ بهى عظيم حسن الأخبار جيد 
اللحوم ٠.‏ قد جمع أضداد الفواكه , والسهل والجبل ٠‏ والبحر والتعم ؛ 
مع علم كثير ورخص عجيب » اللحم خمسة أمناء بدرهم » والتين عشرة 
ولا تسأل عن الزبيب والتمر والاعئاب والزيت٠هى‏ فرضة المغر بينومتجر 
البحرين ؛ لا ترى أكثر من مدنها ولا أرفق من أهلها ٠‏ 
( أحسن التقاسيم ؛ المؤلف سسنة 375 ط ليدن 1877 ص 225 ) ٠‏ 
ووردت بعض أسعار القيروان فى كتب التراجم نورد منها على سبيل 
المثال : كراء حانوت بقال بدرهم فى الشهر » ويباع فيها فى اليوم باثتى 
عشر درهما ( مدارك 335 خط ) ٠‏ 
قيمة كسوة امرأة من أواسط الناس سنة دنائير ( مدارك 553 خط ) ٠‏ 

غلام بعشرة دنائير ( معالم 2 : 209 ) ٠‏ 
ثمن جارية أربعون دينارا ( معالم 2 : 253 ) ٠‏ 
وثمن دار عشرون ديدارا ( معالم 2 : 553 ) ٠‏ 
من الخبزة ربع درهم ( معالم 2 : 242 ) 0 

(72) سعيد بن إسحاق الكلبى فقيه قيروانى من تلاميذ سحئون , كان كثير 
الرواية والجمع للحديث وهو من أساتذة يحيى بن عمر المؤلف لهذاء 
مولده سنة 3 ووفاته سئة 295 ترجمه ابن ناجى فى الحعالم 
ج 6 صياءء 

(73) شجرة بن عيسى المعافرى » أبو يزيد مولده بتونس سنة 369 من كبار 
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ألو"يه ول سعوة بن سعيد يشاله: أن العين عسم 
والصير (64© يباع فى أزيار ومحاويس (5) يجعل 
فيها التين ويرزم ويحثى حشوا شديدا ويوضع الصير 
الصغير والكبير فئٍ الأزيار والمحاويس فيشترى الرجل 
الأزيار 'والمتجاويس جَملِة من التين أو من الصير 
ويأخذ منه ما فى العنق وينظر إلى ما فى فم الزير من 


و 


الصير فيشتريه على ما رأى منهء قيَبين به ويغيب عليه» 


علماء إفر بقية سمع من أبيه وعلى بن زياد التونسى وابن أشرس وغيرهم* 
وأبوه ممن أخذ مباشرة عن مالك وعن الليث بن سعد وابن لهيعة ٠‏ وتولى 
شجرة قضاء مدينة تونس أولاه إياه سحئون وأخذ عنه جماعة من أصحاب 
سحئون وغيرهم ٠‏ قال أبو العرب كان شجرة من خير القضاة وأعلمهم 
ثقة عدلا ميمونا وكان كثير الفضائل والمعروف ٠‏ وله كتاب فى مسائله 
لسحدون ولابنه محمد وتوفى بتونس سنة 262 ( ترجمه القاضى عياض 
: 32 53 فى المدارك خط ٠‏ وأبو العرب والخشنى ٠‏ 

فى طبقات علماء تونس ص ٠٠٠‏ وابن فرحون فى الديباج 527 وابن 
العذارى فى البيآن المغرب ج 2 : 522 و 352 ) * 

)74( الصير ‏ بالكسر ‏ سميكات مملوحة مثل السردين يعمل منها الصحناة 
والحساس بالضم سمك صغار يجفف ويتخذ مع الطعام كالرز والكسكسى 
وغيرمما وهو المعروف عندنا فى القطر التونسى باسم ( الوزف ) ٠‏ 

(25) المحاويس نوع هن الازيار والدنان تتخذ من الفخار ويحفظ فيها الموائع 
واللؤونة ٠‏ 
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فمن المشئرين من يبيعه كما اشتراه فى أزياره وفى 
ظروفه جملة أو أفرادا » ومنهم من يبيعه على يديه 
بالوزن » ويبيع الصّر بالكيل ؛ فياتى الاشترى فيدعىٍ أنه 
وجد ماهو داخل الزير من التين أو الصير خلاف ما رأى 
مئه » وذللك بعد أن يغيب عليه ويقيم الأيام الكثيرة 
أو القليلة » وربما طال ذلك أو قلَّء فيقول المشترى: 
دنست على ووجدت فى داخل الظرف خلاف 
ما وجدت فى أعلاه وما رأيت منه ؛ ويقول البائع : ما 
بعت منه إلا صنفا واحدا وما كان فى داخل الظرف 
والزير إلا مثلما رأيت فى أعلاهما . 

وكذلك أيضا أحمال العنب؛ يؤتى بالحمل المنضود 
فى القفاف والسلال فيشتريهالمشتري على رؤية الأعلى من الظاهر 
فيمر به ألى حانوته فى سلاله أو قفافه على حاله ولايفرغه؛ 
وكذلك يباع عندنا » ثم يذهب البائع ويغيب ويرجع 
إلى متزلنه ونا عل المشترى فى بيع ما اشترى جملة فى قفافه 
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أوسلاله فيبيعه بالأرطال » ثم يقوم على البائع فيقول: 
ل مازفى أسقيل القفاف آأوأسفل السلال أرداً من الذى 
كان على الوجه الظاهر الموجود » ولعل ذلك أن يكون من 
يومه أومن ساعته إلا أن المشترى قد غاب عليه وزال 
عن البائع فيقوم عليه ويأتى بعنب ردىء عفن فيقول: 
هذا أصبته فى أسفلها فى أعلاها طيب » فيقول البائع :ما 
بعنهإلانوعا واحدا وعنبا طيبا. وربما اختلفا كذلك فى 
الرمان والبطيخ » وإنما يشترى عندنا كما يؤتى به 
ف قفافه أو سلاله مملوءة لا ينزع منها شىء ولا يفرع 
حتى يلخذ المشترى فى بيعه شيئا فشيئا حتى يصل الى 
أسفله فياتى فيدعى ما أعلمتك به فما تقول فى ذلك 
وكيف الحكم فيه بينهما وقد افترقا وزال بعضهما على 
بعض ؟ فكتب إليه سحنون : إذا اشترى بما رأى من 
أوله - وكذلك تشترى هذه الأشياء - ويقبضونها على 
ذلك ويغيبون بها . فاذا غابوا عليها وادعوا الخلاف فهم 
مدعون » فعليهم البيئة أنهم من حين أخذوها لم تفارقهم 
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البغة حتى ظهر هنذا الخلاف + وإلاحلف البائسع ما باع 
الأعلى إلامشل الأسفل والأسفل مثل الأعلى » والله أعلم . 


فى الرماد الذى يبيض به الغزل حكم الغش فيه (76) 


وسالنا يحيى بن عمر أيفبا عن أمرأة اشتزت رمادا 
من رجل ؛ فقال لها البائع إنه جيد ؛ فبيضت به غزلها 
فخرج غزلها كما عملته ولم يبيض . 


فقال لنا يحيى : يختبر الرماد بشىء إن كان بقىٍ 
من الرماد شىء يبيض به » فإن كان الذى بيض به 
خرج جيدا فلا شىء على البائع » وإن كان خرج 
رديئا رجعت عليه بالثمن » وإن كان لم يبق شىء عنده 


(276) جرت العادة قديما بثبييض غزل الصوف بالرماد وما زالت هذه القاعدة 
مألوفة يعمل بها إلى الآن » ويظهر أن تبييض الغزل فى مدة الدولة 
الاغلبية كان بقع بواسطة النوشاذر وكان يجلب وقنثفذ من جزيرة 
صقلية ثم إنه قل بعد ذلك وصار عزيز! فاستغنى عنه بالرماد كما أشار 
إليه البشارى المقدسى حيث قال : ويرتفع من صقلية نوشاذر كثير 
أبيض » وسمعت أنه قد انقطع معدنه واستغنى عنه نرماد الحمامات 
( أحسن التقاسيم ص 239 ) ٠‏ 
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من الرماد حلف بالله أنه ما باع إلا جيدا وبرىء؛ إلا أن 
تقيم المرأة البينة أنها بيضت غزلها فى الرماد الذي 
اثئرت من هذا البائع»فإن أقامت البينة رجعت عليه 
بالثمن ؛ وإن نكل البائع عن اليمين رجعت اليمين 
عليها فحلفت ورجعت بالثمن . 


ال حكم فى الصيارفة (<277) 


0 
فى رجل اشترى من صيرفىٍ دراهم مسماة فاراه 
المشترئ الدينار فثقره بائع الدراهم فتلف الديئار 


أيضمن أم لا ؟ والرجل يشترى من الرجل الدينار فينقره . 


(77) كأن بعض الصيارفة بافر يقية من النصارى ٠‏ فلقد ررد بالمدوئة انه دقال 
سحنون قلت لابن القاسم : هؤلاء النصارى الذين ينزلون بساحلنا وهم 
أهل ذمتنا » أيصح لنا ان نشترى منهم بالدراهم والدنائين ؟ قال : 
قلت : ان فى اسواقئا صيارفة منهم قال , قال مالك : ما علمته حراما » 
المدونة 3 : 279 ٠‏ 
وكان الصيارفة بالقيروان يلزمون سماع كتاب الصرف لسحثنون 
( معالم 2 : 39 ) وكانو! يقبلون رقاع الاعيان والكبراء وبها اذن بالدقع 
(معالم 2 : 84 ) ٠‏ 
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أخبرنا يحيى بن عمر + قال : أخبرنا عبيد عن أصبغ 
ابن الفرج قال : قال لي ابن القاسم عن ماللك: فى رجل 
دفع إلى صراف دينارا على دراهم فنقره فضاع » إنة ضامن , 
وقال أصبغ : لأنه وجه بيع وشراء فهو ضامن . 

قال لنا يحيى بن عمر : فنقره يعنى طار من يده . 

قال ابن القاسم فى الدينار يعطيه الرجل للصراف 
على دراهم فينقره فيذهب :إنه ضامن » قال أصبغ : وهذا 
أصوب الأنه] قد صار منه حين قبضه ليصرف . فهو بيع 
وشراء بمقبوض . 

قال أصبغ : وكذلك لو غصبه الصراف أو اختلس 
منه*) وسواء فى هذا عندى نقره نقرا يتلف من مثله 
أو خفيفا لا عطب من مثله إلا بالقضاء والقدر ؛ إلا 
أه موف له فى لتر فيتقيره اتقز الا بعليب سو قله 


(*) فى الاصل قبل ان بريه كان منه وعو غير مفهوم ٠‏ 
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فطار فى ذلك (*) فلا شىء عليه وإن خرق ضمن. قال 
أصبغ : وإنما الذى لا يضمن من الخفيف فى النقر 


و 
الذى يشترىٍ ولا يشترى منه دراهم . 


وسمعت يحيى بن عمر وقد سئثل عن رجل تعدى 
على دينار فكسره فقال له يحبى :يغرم مثله فى وزنه 
(لكتهرء قال له السائل : إنة ليس يوجد مله ف 
5 وسكته لرداءته ونقصه إذ ينقص ستة قراريط » 
فقال له يحبى : يمضئ .به إلى أهل المعرفة بالدنائير 
فيال لهم ] : ما يساوى هذا الدينار بنقصه وهو 
صحيح من الدراهم ؟ فإن قالوا يساوى كذا وكذا 
قال يحيى : فيعطى من الدراهم ما يسوى به . 

قلت ليحيى بن عمر : فلو أن رجلا مر بدينار إلى 
رجل ليريه إياه » فأخذه الرجل فجعله بين أسنانه 


(*) فى الاصل فيعاد مثل ذلك فاصلحناها على النمط المذكور * 
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لينظر ذعب الديئار لينا أو يابسا 3فكسره] - لأن سنة 
الدتائير إذا وزنت أن تجعل بين الآمَتان العكتير - 
فإن كان الذهب لَيِّنا علم أنه جيد وإن كان الذهب 
يابسا علم أنه ردىء » فلا ضمان عليه . 


ما جاء فى التين بشسترى أو الفول أو المغالى (0) 

فيدعى ورقه والمغالى يدعى حب القطن وغباره 

قلت ** ليحيى بن عمر : الذى يشترى الفول الأخضر 
وهو قائم فى يوه فيبيع ثمرته ويريد أخذ قصبه 
فيقول البائع ليس لك القصب ولكن هو لي » فقال لي 
يحبى بين عير : إذا كان الأمل البلك.ذللة-سئةا حملوا 
عليها وإلا فالقصب للمشترى. قلت ليحيى (**"): 
فى العين تشترى ثمرته من الشجر فيريد المشترى أخذ 


(*) المشغل للارض بالزراعة ٠‏ 

كم فى الأصل فقال لى يحيى بن عبر وهو خطا لا يستقيم معه الكلام ٠‏ 

رعمم (فى هذا القول من القصرى ؛ وفى الملخص القول صادر من ابن الشبل 
مع أن جميع ما فى الملخص من الاسئلة لم يسند صدورها منه بالتصريح ). 
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الورق » قال يحيى : ليس له ذلك والورق للبائع ؛ 
قلت : فما يصلح به السلال من الورق ؟ فقال : 
ذلك شىء جرى الناس عليه ولا بد لهم مله ؛ 
1 شترى أن ياخذ ما يصلح به سلاله حتى يفرغ 
من بيع ثمرته وليس له ما سوى ذللك . 


قلت ليحيى : فإن اشترى الفول الأخضر والمقاثى 
والبطيخ من البحائر (78) وفيها الحشيش فيقول المشترىي 
هو لي » ويقول البائع هو لي ؟ 


قال يحيى: الحشيش للبائع إلا أن يشترطه المشترىٍ 


فى شرائه . 


(78) « البحاثر . جميع بحيرة هى فى اصطلاح سكان الساحل التو سبى 
القئاة وهى أرض تهيا جيدا ويزرع فيها المقائى كالبطيخ والخيار وغير 
ذلك ٠‏ وما زال أهل الساحل يعرفونها بهذا الاسم إلى الآن خلافا لبقية 
الجهات الشسمالية او الغربية من الغطر «التونسى وقد ذكرها محمد بن 
سحتون وعو معاصر للمؤلف بهذا الاسم وهذا المعنى فى كتاب الاجر بة٠‏ 
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قلت ليحيى بن عمر : فالقطن (79) المحبب 
يدفع إلى العامل يحله أو يندفه » فلمن الحب والغبار 
الذى يقع منه ؟ قال يحيى : لصاحب القطن ولا يكون 
للعامل منه شىء . 

قلت ليحيى : فإن اشترطه العامل مع إجارته ؟ 
قال : فإن الاجارة فاسدة لأنه اشترط مجهولا . قلت : 
فإن وقعت بيده الإجارة بحال ما وصفت لك ؟ 


قال يحيى : يعطى العامل إجارة مثله ويكون 


قلت ليحيى : وكذلك الطحان يطحن القمح فتكون 
قال لي يحيى : نعم هى لصاحب القمح على ما ذكرته 
(79) وأما القطن وقصه السكر فقد فقد أدخلهما العرب الى افريقية الشمالية 


وكذتك زراعة الرز التى لم تظهر فى الفلاحة الافريقية إلا اثناء القرون 
الوسطى . 


130 


الممسوحة ضوئيا ب ]6850568606 


لك فى القطن : قلت : وكذلك الخرطات التى تقع من 
السراويلات والتقصيص من الثياب عند الخياطين ؟ 
قال : نعم هى لصاحب الثياب وهو كما وصفت للك . 
ركذلك كل ما أشبه ذلك مما يستعمل عند العمالي * . 
فيما يأخذه صاحب السوق من الباعة (50 
واختلف العلماء فيما ياخذون (81) من الباعة » 
هل هَو جلاك أو حرام أو مكروه فمنهم من 
قال إنه حرام ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم من قال 


() فى الاصل إعادة للفقرة الاخيرة من فصل ( فى حكم الحبز الناقص ) 
يصحيفة +1 وفيها اضطراب وتكرار فاكتفينا بنقلها فى الصحيفة 
المذكورة ٠‏ 
(80) وأول من وضع على الحوانيت الخراج فى الاسلام أمير المؤمنين أبو عبد الله 
محمد بن أبى جعفر المنصور فى سنة 267 وولى ذلك سعيد الجسرسى 
( المقريزى * : 367 ) ٠‏ 
(:8) كان سحنون لا ياخذ بنفسه رزقا ولا صلة من السلطان فى قضائه كله 
وياخذ لاعوانه وكتابه وقضاته من جزية اهل الكتاب ٠‏ 
قال ابن سحئون : وسمعت أبى يقول للامير : حبست ارزاق اعواني 
وهم اجراؤك وقد وفوك عملك ولا بحل لك ذلك , وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ) المدارك 
7 : 599 ج 1 ص 199 ٠.‏ 
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إنه. حلال» والمشهور' من اللْمَذَهِ أنه إذا كان مستغنيا 
من الألعة فاتحوة . و2251 عكاة سوياها اغا 
الاحتياج فلا باس أن يأخذ لكن على شرط أن لا يركن 
إليهم » وليراع المصلحة والمعروفف لجميع الناس . 


قال بعضهم :لا باس بالاخذ من الباعة لكن بالمعروف 
وأن لا يركن إليهم أصلا على كل حالء ولو أعطوه لا 
يميل إليهم بل ينظر بالمعروف » والأولى أن يتقى الله 
جهده (2 . 


(82) هل كان لصاحب السوق معلوم يتقاضاه من أرباب الدكاكين ام كان ياخذ 
جزء! معلوما على السلع والبضائع الواردة إلى السوق ؟ أكان له هرتب 
مرسوم تدفعه له الحكومة ؟ هذا ما لم يفدنا عنه المؤأرخون ولا اصحاب 

التراجم ؛ ائنا نعلم ان القضاة كانت لهم مر تبات معلومة ررسوم مقررة 
يتقاضونها من جزية أمل الذمة المقيمين فى البلاد الافريقية وقد استمر 
العمل بهذه الطريقة الى عصر غير بعيد عنا حتى ان قضاة الآفاق كانوا الى 
زمن المشسير أحمد باشا الاول أواسط الثانلث عشر عجرى ‏ يتقاضون 
أجورهم سنويا من جزية يهود جربة كما شامدته شخصيا من اوراق 
الحكومة حيدما كنت مباشر! الرئاسة الحزينة العمومية لمهمات أوراق الدولة). 
وقد يستفاد من سياق عبارة ابن ناجى ( معالم الايمان ج 2 ص 24 - 
5 ) كالمنتقد على ذلك السلوك , ان هرنبات القضاة كانت فى مدته 
أواسط القرن الثامن ‏ تؤخذ من كراء حوانيت تملكها الحكومة فى 
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فى دور الأذى والفجور 
سمعت حمديس بن محمد القطان (83) يقول 


أوتي إلى صوق بافداة. يقال اليا :وحكمة» كانت 


بعض الاسواق » وماك عبار ته بنصها : م وما يأخذ القضاة من كراء تلك 
الموانيت ( بسوق الرهادرة فى القيروان ) فى مرتباتهم لا يجوز وهو 
مكس وجرحة فى إمامتهم وشهادتهم » ٠‏ 
وقد أيد لنا ابن ناجى بهذا الكلام ما كان بخالج ضميرئا وعو أن الاسواق 
أى الدكاكين التى تشملها هى فى غالب الاوقاب اذا لم نقل دائما هن 
وضع الاهراء وهم الحكومات على مَدى العصور ولم تكن فى حقيقة الامسر 
والواقع من تاسيس الافراد تجارا كانوا ١و‏ غيرهم من أغنياء الناس ٠‏ 
فاذا كانت الاسواق كلها بما فيها من دكاكين هى املاك الدولة الراجعة 
اليها فلا ببعد اذن إن كان بعض ايرادها ودخلها السنوى يدفع فى اجور 
اصحاب السوق ( أمناء المعاشى فى العصر الاخير ) كما كان يدقع منهسا 
مرتبات القضاة فى العصر الخحفصى وربما كان أيضا لصاحب السوق 
علاوة على ذلك المرتب المقدر بعض معاليم يستخلصها على انواع البضائع 
واصناف السلم الواردة على الاسواق بنسبة معلومة مقررة + 
(83) أحمد ويدعى حمديس بن محمد ويعرف بالقطان الاشعرى » يقال أنه من 
ذرية أبى موسى الاشعرى مولده بالقيروان سنة 230 قرأ على سحنون 
وعد من كبار تلاميذه ورحل الى المشرق فروى بمصر عن ابن القاسم 
دابن وهب واشهب وغيرهم تخرج عليه جماعة منهم ابن اللباد رابو 
العباس الأبيانى وكان من العلماء الفضلاء الاكابر وكان صاحبا ليحيى 
ابن عمر مؤلفئا وكان يكره فعل الذين يجتمعون للميعاد والذكر ويقول 
لو كان لى من الامر شىء لدفيتهم وتوفى خلال سئة 289 ترجمه ا مشنى 
7 : 254 259 ص 544 وعياض فى المدارك 2 : 72 وابن فرحون 44 
والدباغ فى المعالم 2 : 333 ٠‏ 
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تجمع بين الرجال والنساء فضربت وحبست 40 , 


وسععت”: تديش القطاث :يقول © ضر سحنون 
بالمرأة التى يقال لها «حكيمة: وكانت تجمع بين 
الرجال والنساء واستفاض عليها آلخبر فامر بها سحئون 
فنحيت من دارها وطين باب دارها بالطين والطوب 
وكانت خلسية 89) طوالة » وأمر أن تجعل بين قوم 
صالحين فنقلت إلى ذلك الموضع » وقد كان ضربها 
بالسوط وأجلسها فى القفة » وامرأة أيضا يقال لها 
غبارة وغيرها . 


(84) وقيد سحنون امرأة كانت 'ننهم بسوء حتى شهد عنده انها تابت » 
وضرب أخرى كانت نتهم بالجمع بين النساء والرجال بالسوط فى قفة 
وبنى باب دارها ونقلها بين قوم صالحين ( المدارك ج 5 ص 200 ) ٠‏ 

(835) قوله خلاسية : بعنى امرأة أحد أبويها زنجى والآجر من الجئبس الأبيض » 
فالولد الحلاسى هو الذى. يكون بين آبوين أبيض واسود ٠‏ 

(86) هو محمد بن محمد لا ابن يزيد كما هنا بن خالد القيسى يكنى أبأ 
القاسم ويعرف بالطرزى سمع من سحنون كثيرا وولى مظالم القيروان 
لعيسى بن مسكين ولحماس بن هروان القاضى كما أشار إليه فى 
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لحند يس القطان وأنا أسمع اضر : أتنذتنا غلمانا 
مدا بطالين يُفسلون بالدرافم فوضعت فى 
أرجلهم القيد ؛ فقال حمديس أحبسهم عندك 


آبائهم ولا تحبسهم فى السجن . وصوب له حمد يس 
القطان القيد وتَرَكّه مقيدا عند أبيه 87) . 


تم كتاب النظر والاحكام فى جميع أحوال السوق 


2 5 
والحمد لله أولا واخرا 


الاصل : ثم ولى قضاء صقلية فى دولة زيادة الله آخر أمراء بئى الاغلب 
وكان صارما فى أحكامه منفذا محمودا فى أموره كلها » وتوفى بالقيروان 
فى شهر رمضان سنة 357 ( ترجمه عتّآض فى المدارك 2 : 83 والدباغ فى 
المعالم 3 : 7 وغيرهما ) * 

٠ )87(‏ قلت : فى أحكام السوق ليحيى بن عمر يحبس الصغير على قدر 
جرمهة ؛ ومعثاه اذا كان خارجا عن اللؤدب ٠‏ وعن محمد بن يزيد بن 
خالد قلت لحمديس : أخذت غلمانا مردا بطالين يفسدون بالدراهم 
قى السجن وصوب فعله ٠‏ قلت : وقد شاعدت بعض قضاة القيروان 
أخذ من هذه حاله وجز رؤوسهم وكساهم خشن الثياب وأدبهم وتقدم 
إليهم آلا يتزيوا بزى النساء » الحاوى للبرذلى ( ج 2 ص 382 ) 0 
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فهرس الفصول 


القول فيما ينبغى النظر فيه من الأسواق نامع رسواه مويه ههج و8 قط كد 
الخكيال والميزان والأمداد والاقفزة والأرطال والأواقى 0 
الحكم فى القيم والتسعير مقرم ةمث ةي وموم ووو ووو يوم ومو وممم مر رز ريه 
فى حكم الأسواق القريبة من البلدان قع و عا نوع )مط ةفيق تجاه 188 /68 قا 
فى حكم الحناطين ممع أ ها أ ع له عاق كه قله موده ووو مام 6م 
فى حكم التين المدهون بالزيت والئبن المخلوط بالماء مويه يف دعر ة ورد 
فى حكم الفواكه تباع فى السوق قبل أن يطيب جلها اع ااه 18ع ان1010 ال 
فى حكم الخبز يوجد فيه حجارة كفموم ووم وميم ءءء فو مفو ووو وورو مور 
فى حكم الخبز الناقص ج--_-ز_ذزنز2ذز2ذز2ز02ذز90ذ1131020 111 1 1 1 1 21210111 
فى حكم القمح الطيب يخلط مع الدنى ون عرواة عام ون مانن ج 210832108 
الحكم فى صاحب الفرن ,يطحن فى المطحئة باثر نقششها ا 
فيمن دلس فى مكيال أر طعام أو غير ذلك وقه عقي عرسم سهدي عكر 
فى لبن البقر والغنم يخلطان جميعا زوع 1ف عزو و3 6 ات 912131080 
فى خلط العسيل الطيب بالردى ...يي أكتتييتنييييينة 110 
فى خلط الزبت القديم بالجديد مع م قم 0ل مر فرعيه وعرعة ممع ع سمه مومع 
فى حكم خاط الشىء بعضه ببعض وما يفعل بالجزارين ان فعلوا ذثك 
ومثله م ال عن 6 626 0 الال الواح وز لم2 نالاو و امون ويه 
فى الجزارين والبقالين وغيرهم يخلون السوق لواحد منهم 5ك 
فى الرطب يغمر وفى البسر ,يرطب ويباع فى السوق ووم مومهم 
فى الثياب تلبس ثم نقصر ثم تباع [ز ز1ذ[ذ1ذ1 ج211 
ها جاء فى الوليمة وما يكره من السماع فيها 1 
مسألة فى بيع الدوامات والصور 1 أاؤإ0101101101010101000100100000 
الحكم خى القدور تتخذ لعمل النبيذ ج71 88 أو ام 082108430 
فى دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفساس 00 
فى بكاء أهل الميت عل الميت قط ميل رمسعر ماد عدون حيدرت ‏ اه 
فى خروج النساء الى إلمقابر 221511573777177101010110927 
فى النهى عن الخف واللعل الصرار 7-بب- 0‏ 0 320 
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فى إهراق الماء أمام الدور والحوانيت 94 
فى كنس الطين من الأسواق ا 
فى طعام اليهرد والنصارى فبببء ةو مر مت عوزنم مور ة ةنيزل بز رم ءءء 986 
فى حكم أبواب الدور ميرو وردان ورع ده ممعي عع 4و اك 026 6 
فى أمل الضرر من أعل البلايا ( حل ينهى عن بيع الماء ) هو 
ما جاء ذ فى الكيل والميزان والقضاء فيه 99 
م 2 ببيع التسعير ا 
التطفيف ل الكيل مممرمفةو مور مور قةر ريم مر يرن ءءء ء ترز زنير ةن نزنة هق 
فى حوس ع ر الن مل تاد ادن جد 2 
ها جاء ف ى تسعير الطعام واافوو و ووم مفوعةة موقو ءوومءة6ه 66660 234 
ها جاء فى الحكرة وما يجوز منها 0 1530 
فى البيع من المسترسل وخلئط اللحم مع الفؤدات والبطون 65 
ال بيع الحم - الفؤادات والبطون متمعءةي م ميرو ءمة لمي لثم نء.ءه ‏ 119 
فى بيع أزيار الصير والأحمال اثقائمة 220 
الغ فى الرماد الذى يبيض به الغزل 124 
الحكم 0 الصيارفة ففووي مور ة وو رفن ةر رر رو زر زر ةلم ء رز ل 00 6 انث 125 
ها جاء فى التين يشسترى أو الفول أو المغالى فيدعى ورقه والمفالى يدعى 

حب القطن وغباره فده قواده وواموقع ع فافعو وفوا فوع ومو ءءء م6 .6م66 248 
فيما يأخذه صاحب السوق من الباعة 04 
فى دور الاذى والفجور لبمورير رن عيفر ة مويلل زرز رز مرو م ءقم .ءءء 1533 
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فهر س الاعلام 


ملاحظة : أسقطنا أبو وابن فى ثرتنيب الأسماء ٠‏ أما النراجم فقد أثبتت فى 
التعاليق وقد ورد جلها كذلك فى تعاليق الدكتور مكى ( الملحق ) 


ات 
احبد بن محمد بن عبيهد الرحمان 
(القصسرى ) : 35 »/ 35 ٠‏ 


أحمد بن اخى أبى زيد : +9 ٠‏ 
أحمد بن عبد الله بن أبى طالب : 
٠9‏ 

أشهب بن عبد العزيز : 60+ 62 »2 
3 : 80 ء, 100 ٠‏ 

أصبغ بن الفرج : 60 ء 68 , 69 » 
7 ع 326 ٠‏ 

أنس بن مالك : 42 ٠‏ 

أبوب بن شرحبيل : 82 * 

بسر زريق ؛ 8# ٠‏ 


5-8 
ثابت البنانى : 42 ٠‏ 
ت جح - 


الحارث بن مسكَين : 42 ,؛ 49 ؛ 60 ,» 
2 63 , 75 , 80 ؛ 83 ؛ و9 ؛ ٠١507‏ 
الحارث بن وهب : 61 ٠‏ 
حسين إن عبد الله بن ضميرة : 
حسمين بن عيد الله : 82 ٠‏ 
حكيية ! 133 ٠‏ 

حمديس بن محمد القطان : 533 , 
٠ 335 » 34‏ 


0 
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ا 
خالد بن الوليد ( ابو سليمان ) : 


89 , مو * 
خالد بن الياس : 78 ٠‏ 
ذه 
ربيعة بن أبى عبد الرحمان : 78 , 
82 غ١‏ 83 ٠‏ 
2 لولاك 
أبو زيد بن أبى عمر : 4و * 
اس اسن م 
سحنلون بن سسعيد : 42 » 79 »2 558 » 
٠ 134 2 333 7‏ 
سعيد بن اسسحاق الكثبى : 220 ٠‏ 
سليبان بن موسى : 42 * 
سمرة بن نمير الأموى : 85 , 83 * 
اش - 
شجرة بن عيسى : 320 ٠‏ 
تلات 
أبو الطاهر : 42 , 82 ٠‏ 
3-5 
عائشة : 78 ٠‏ 
أبو العباس عبد الله أحمد بن 
طالب : 48 » 75 » 88 ٠‏ 339 * 
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عبد الله بن معاوية ( عبيد الله ) : 
٠ 77 , 68 , 66‏ 
عبد الرحمان بن أبى جعفر الدمياطى: 
ودود دن 

عبد الملك بن حبيب : 506 ,» 507 , 
208 ؛ 109 , 120 ٠‏ 

عبيد ( لعله عبيد الله بن معاوية 
المتقدم الذكر أحد شيوخ يحيى ) : 
٠ 226‏ 

على بن أبى طالب : +81 ٠‏ 

عمر بن عبد العزيز : 79 + 82 ٠‏ 
عمر بن الخطاب : 4 ؛ و8 , 1504 ٠‏ 


ابن القاأسسم : 68 , 69 , 77 , جوء: 
271 سس 226 ٠‏ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر : 78 ٠‏ 
أبو القاسم محمد بن يزيد بن خالد 
الطرزى : 34< ٠‏ 


ل 
الليث بن سعد : 279 
سام هم 
ابن الماجشون : 206 , 207 , 208 , 


مالك : بجمدم, و9 , 60 , 62 , 64 , 
65 66 , 69 ,2 76 / 73 , 274 وزء 
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0 2 85 ؛ 100 , 201 :202 » 103, 
١1226 , 111- 107 , 104‏ 
محمد بن أبى رجا ؛ +و ٠‏ 
محمد بن ضعيق, : 94 ٠‏ 
٠حمد‏ بن حمدوس : 48 ٠‏ 
أبن مروان ( حماس بن :مروان بن 
سماك الهمدانى ) : 57 ٠‏ 
هطرف : 507 , 209 ٠‏ 

دوه 
وليد بن معاوية : 51 ٠‏ 
ابن ومحب ( عبد الله بن وعب ): 
2 » 43 ؛ بك ؛» 49 ؛» 60 ؛ 61 ؛ 62 , 
2١273 272 », 6‏ 79 , 85 ؛ 82 2 501 , 
٠.202‏ 


سا كى سم 
بحيى بن عمر 1 31 » 35 / 36 / 40 , 
١ 45‏ 4ن 2 45 ؛ 47 / هد » ون : 50 : 
25213 253 254 55 2/ 56 2 57 » 
58 » و5 2 60, 63 , 62 ١65 2: 63 ١‏ 
6 , 67 , 68 ,؛ 2/69 720 ؛ 75 ١‏ 73 » 
4 » 75 ' 76 »+ 277 79+ 5ق/ 85 / 
43 85 2 86 , 87 ؛ 88 ؛ و8 : 
92 + 292 93 2/2 جو/ 95 ؛ 96 ؛ 97 » 
8 » 99 ؛ 501 , 503 , 504 » 215 ١‏ 
2 ,2 553 ,2 5134 2 1335 , 131137 
558 ,2 539 , 224 2 326 2 2727 , 
٠ 230 , 1529 » 8‏ 
يزيد بن أبى حبيب : 82 ٠‏ 
يوسفا بن يحيى ! 505 , 7509 ٠‏ 
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ئئلسه * 


قائمة الملاحظات التى رأيئا صالخا ان نصدر بها الملحق حتى نكتمل قراءة النص 
الذى اورده الدكتور مكى وتستقيم المقارنة بيله وبين النسص الاصلى فى 
المخطوط (1) *٠‏ 


الصفحة : 203 ؛ الفقرة : 1 
هلهالفقرة باكملها غير هوجودة فى الاصل اى فى رواية القصرى 
الصفحة : +ن: ؛ الفقرة : 2 ؛ السط. : 2 
يغفل » عوض ؛ يقبل 
الصفحة : 205 ؛ الفقرة : 5 
هله الفقرة بأكملها غير 2 فى الاصل 
الصفحة : 105 ؛ الفقرة 
ديد المسألة التى تليها 
الصفحة : 206 ؛ الغقرة : 7 
ذكرت هذه الفقرة فى المخطوط بأسلوب آخر وايضاح آأوفر 
الصفحة : 206 : الفقرة + 8 
زيادة قى هذه الفقرة نحل «حل النقص فى الاصل * 
الصفحة : 506 ؛ الفقرة ؛: 8 ؛ السطر : 6 
فاوضحه نا ايضاحا » عوض : أيضا ماء 
الصفحة 206 ؛ الفقرة : 9 ؛ السطر : 2 
على الخبازين » عوض : على الجزارين 
الصفحة : 207 ؛ الفقرة : 9 ؛ السطر : 10 
وقال مالك لا خير فى ؛ عوض : لمأ خير 
() تشير أرقام الصفحات الى الارقام الاصلية التى جاءت فى صحيفة المعهد 
المسرى ٠‏ 
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الصفحة : 107 ؛ الفقرة : 9 
السطران الاخيران زائدان فى رواية ابن شبل 


الصفحة : 508 ؛ الفقرة : 9 
الاسطر الثلاثة زائندة 


الصفحة : 508 ؛ الفقرة : 50 ؛ السطر : 5 و 4 

آأسواق القصر ؛ عوض : المصر 

ويعنى القصور القديمة اى العياسية ٠‏ 

الصفحة : 108 ؛ الفقرة : 50 ؛ السطر : 5 ؟ 

محمد بن عبد الله : عو ابن عبدوس الفقبه القيروانى الممروف » لا 
ابن عبد الحكيم الفقيه الصرى 

الصفحة : 52 ؛ الفقرة : 19 ؛ السطر : 1 و 2 

ينبغى تقديم الجملة : « قال يحيى : واخبرنى عبد الله بن معاوية عن اصبِمْ 
بن الفرج قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز » لادراجها فى أول فقرة 18 بعد 
كلمة ؛ مسالة : 

الصفحة : 552 ؛ الفقرة : 19 ؛ السطر : 2 ؛ 

وسدُل همالك عن الرجل » عوض : وسمئل عن رجل 

الصفحة : 553 ؛ الفقرة : 39 ؛ السطر : 3 

ليرطب بالتمر » عوض : بالهمز 
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الصفحة : 513 ؛ الفقرة : 19 ؛ السار : 2 
قال يحيى بهذا آخدذ ؛ عوض : بهذا وأخذ 


الصفحة : 558 ؛ الفقرة : 21 ؛ السطر : 3 و3534 
خلاف بين فى فقه السآلة بين الروايتين 

الصفحة : 554 ؛ الفقرة : 22 ؛ 

هذه الفقرة لا توجد فى رواية القصرى ٠‏ 
الصفحة : 554 و 115 الفقرة : 23 

هذه الفقرة لا توحد فى رواية القصرى *٠‏ 

الصفحة : 556 ؛ السطر : 1 

وارى ان بمنع الجزارون ؛ عوض : الجزارين 


الصفحة : 556 ؛ الفقرة : 25 ؛ السطر : 5 

الزيت الردى بالجيد , عرض : بالجديد 

الصفحة : 556 ؛ الفقرة : 25 ؛ السطر : 6 

ينبغى اضافة الجملة التى اسقطت من النص وذكرت فى التعليق رقم 3 فهى 
ليست مقحمة على السياق كما رأى الدكتور مكى ٠‏ 

الصفحة : 17 ؛ الفقرة : 28 ؛ 

ذكرت هله المسألة فى رواية القصرى متأخرة عن هذا الموضوع 
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الصفحة : 558 ؛ الفقرة : 29 ؛ السطر : 1 
يعمل فى الخل , عوض : فى النخل 


الصفحة : 258 ؛ الفقرة : 29 ؛ السظن : 2 
وانا أعرف غير هذا ؛ عوض : وأنا أعرفه لمالك 


الصفحة : 18 ؛ الفقرة 29 ؛ السطر : 7 


وإن بين له ؛ عرض وان يبين له 


الصفحة : 128 ؛ الفقرة : 29 ؛ 
نقص فى بداية هذه الفقرة ٠‏ فقراءة النص نسثقيم هكذا : 


« ابن وهب قال : قال مالك فى البسر يعمل فى الخل ويغم حنى يرطب : لا 
أرى به بآسا اذا بين ٠‏ قال يحبى : وآنا اعرف غير هذا وقال : إنه يؤْذى دن أكله 
وهو عندى خلاف الثباب النى احج بها لان الثباب لا نؤذى من لبسها ؛ قال 
مالك : وكذلك الثياب فلبس ٠٠+‏ » 


الصفحة : 558 ؛ الفقرة : 30 ؛ السطر : 1 


ه مسألة : كتب الى عبد الله بن أحمد بن طالب بعض قضاله » عوض ؛ « كتب 
عبد الله بن أحمد بن طالب عن بعض قضياة ٠‏ » وذلك لان ابن ابى طالب كان 
قاضيا لاقريقية قاطبة » فمن المعقول إن يسأله بعض قضاته من قضاة النراحى 
بمملكة الاغالبة ٠‏ 


الصفحة : 28 ؛ الفقرة : 30 ؛ السطر : 4 
ايغلق حانوته » ويعقل مه ؛ عرض : ويعمل لحمه 
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الصسفحة : 19 ؛ الفقرة : 33 ؛ السطر :4 

يقوم ؛ عرض : لقوم 

الصفحة : 127 ؛ الفقرة : 38 

بداية الفقرة غير موجودة فى الاصل 

الصفحة : 127 ؛ الفقرة : 38 ؛ السطر : 3 
السارق هو ضامن , عوض : السارق وهو ضامن 
النفحة : 28 ؛ الفقرة : 39 

غير هوجودة فى الاصل 

الصفحة : 29؛ ؛ الفقرة : 40 ؛ السطر : 9 

بعد أن وجبت الصفقة , عوض : الصبغة 
الصفحة : 135 ؛ السطر الاخير 

يستقيم السياق هكذا : 

وسئل عن صاحب السوق [ يريد أن ] 

الصفحة : 534 ؛ الفقرة : 45 ؛ السطر : 31 
يستقيم النص هكذا : 

السمن واللبن والعسل [ واللبن ] على بيان ٠٠١‏ 
الصحفة : 535 ؛ السطر : 5 


يستقيم النص هكذا : 
خزنوا للبيع [ لاع من طعام ٠٠٠‏ 
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الصفحة : 236 ؛ الفقرة : 46 ؛ السطر : 9 
على المسلمين » عوض : على المساكين 


الصفحة : 136 ؛ الفقرة : 46 ؟ السطر : و 

النعايق رقم 2 على كلمة « ولا يأكله » لعله لا يستقيم فالسطر الذى قبل الاخير 
دن هذه الفقرة بوضح سياق الكلام فى السطار الناسع ٠‏ 

الصفحة : 36 ؛ الفقرة : 57 ؛ السطر : 2 

اكراد بالقصر هو « القصر القديم » المعروف كذلك بالعباسية المدينة النى 
أسسها ابراهيم الاول على «قربة دن القيروان والتى بنسب اليها القصرى صاحب 
الرواية * فلا اظن إن المقصود هو « قصر زياد » كما يرى ذلك الدكتور مكئ ٠‏ 

الصفحة : 537 ؛ الفقرة : 47 

المسألة الاخيرة دن الفقرة غير موجودة فى الاصل ٠‏ 


الصفحة : 37 ؛ الفقرة : 47 ؛ السطر الاخير 


معنى اجملة الاخبرة غامض ؛ فالمعنى يسلقيم اذا كانت نهاية الفقرة قوله : 
٠لا‏ يمكن ذلك » ٠‏ 


اما قوله : « يمن اشترى شيئا لا يعرف سعره » » فهو صائح ليكون عنوانا 
للفقرة التالية رقم 48 » كما ,يدل على ذلك محتواها ٠‏ 


الصفحة : 537 ؛ الفقرة : 48 ؛ السطر : 3 

« شل يصح هذا او تراه هن الغرد ء ؛ عرض : همل يصلح هذا أو تراه من العدل 
الصفحة : 237 ؛ الفقرة ؛ 49 

لا توجد فى الاصل ٠‏ 
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الصفحة : 537 ؛ الفقرة : 350 
ناتى فى الاصل بعد فصول آخرى » لا فى محلها هذا * 


الصفحة : 538 ؛ الفقرة : :5 ؛ نهابة السطر الاول وبداية الثانى 
فنقره بائع الدراهم , عوض : فتقر فيه البائم الدراهم 


الصفحة : 539 ؛ الفقرة : 52 ؛ السطر : 2 
فيقول البائع » عرض : فيقول للبائع ٠‏ 


الصفحة : 539 ؛ الفقرة : 52 ؛ السطر : 2 
قال : ليس ذلك له , عوض : قال ذلك له ٠‏ 


الصفحة : 240 ؛ السطر : 2 
وكذلك الخراطات » عوض : الخرقات 


الصفحة : 540 ؛ الفقرة : 353 
غير موجودة فى الاصل 


الصفحة : 545 و 242 ؛ الفقرة : 54 
غير موجودة فى الاصل ٠‏ 
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فلم ضعي اللعرالد ركد 


متلم: مود على مكئ 
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كتاب أحكام السون 
لهى بن عرر ”© رم انق قمالى ورطى عل 


١‏ - اكتاب أقضية اوقا مختصرة ما ينبغى لوال أن ينمه فى سوق 
رعيته من المكيال والميزان. والأقفزة ”والأرطال والأواق وفيه : القضاء . 
نا ثهة قبل أن نطيب ؟ والخبازين © والجزارين ؟ وب 
والنش والتدليس ؛؟ والملاهى والقدور التخذة لابخمر ؛:وصاحب الجام ؛ وبكاء أهل 
اليت والمروج إلى القاار ؛ وفيمن تمثى بالليف الصركار ؛ وفيمن برش أما 


مما سثل غن ميعه حى بن عمر فأجاب فيه ودوّنَ عنه رواية أنى عبد الله 
41 
رق 


عنه , 

١س‏ فالحى نز : ينبى للوالى أن يتحرى (ص 47؟) العدل » وأن 
ينظر فى أسواق رعيته » ويأمس أَبَيق من يعرف ببإره أن يتعاهد السوق » 0 
غلييم ام سرانيهم ومكاييلهم كلها » فن وجده دمن ذلك 2 عاقبه 
على قدر ما رى من جَرْمِه [ وافتيانه على الوالى » وأخرجه ]20 من السوق حتى 


(*) ورد فى الأسل 22711110 
(س؟؟-54). 

(1) هو أبو عبد الله عبد بن سليم بن شيل الإفريق سمع من سحنون وكان من الثنات . توق 
سبئة 01؟ (158وة) - اللر ابن فرحون : الديباج المذهب ص 51١5‏ 

(؟) ابي فى للوازين والكاييل هو التسوية بين مقاديرها ٠‏ , 

(؟) ما بين العقوفين سقط من الأصل وأئبته الناسخ فى الحاشية ٠‏ 
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ا يود على ى 0 
تظير منه التوبة والإنابة إلى الخير » فإذا فمل هذا رجوت أن ناص من الام 
وصَلحَت أمور رعيته إن شاء الله . ولا يقبل_النظر إن ظلير فى سوتهم درام 


2ئ 
لوس ماه 


مَُهرَجَةَ ومخلوطة بالنحاس بأن يشتد فيبا ويبحث عمن أحدثها» فإذا ظفر » 
أناله من شدة العقوبة » وأمى أن يطاف به الأسواق أينكله. ويشرد به بن 
خلفه » املهم يتقون عظلى ما نزل به. من العقوبة » ويجيسه بعد على قدر ما 
ينف © ويأمر أوئق من يد بتعاهد ذلك من الدوق حتى تَطِيبَ دراههم 
ودنانيرم » وبحرزوا نقودم ؛ فإن هذا أفضل ما يوط رعيته منه » ويسسهم 
نفعه فى دينهم ودنياهم » ويرتجى لم الزلى عند ربهم والقربة إليْه إن شاء لله. 

+ - الكيال والميزان والأمداد'© والأقنزة 29 والأرطال9©© والأواق© : 
قيل ليحبى بن عمر : القمح والشمير يباع عندنا بالمكيال أحدثها أهل الموانيت» 
وليست مما أحدث السلطان » ولا يعرف لا أصل : فمند هذا كييرة » وعند هذا 
صغيرة » وبل الناس فيها فها بينهم وهي مختلفة . فانظر رحمك الله«فما يحوز فى 
ذلك كَأْفيَنَا به » وأوضح لنا تفسير ما نضلك الله 5" 


)١(‏ الأمداد جم مد وهوكيل معين ؛ ويبدو أن هذه الكامة مأخوذة من اللاتينية بطلماة 
وقد بقيت الكامة العربية فى اللفه القشتالبة ( الإسبانية ) القديمة بهذا الشكز مالم وقد كان هنا 
الكيل شائماً فى إسبانيا فى العصور الوسطى وإن كان استعيال هذا الاففط للدلاثة عليه قد تضاءل اليوم 
راجع معجم اللفة الإسبانية الذى وضمه الجممهالاذوى اللكى نحت هذه المادة وكذلك الترجة الإسبالية 
لرسالة أبن عبدون فى الحسبة وأوفه اك عمممعاممء د دالاج5 ععسة6 طغبد9 .8 بلومهدمءظ الآ 8 

.5 مم ,1948 انم فداة كا 

(؟) جم قفي وهو كيل مختاف حب الناطق الى تستعمله وقد جاء استمرال هذا الأفظ فى كب 

الحسبة المتأخرة ( السقطى س 48 .م وابن عبدون : ثلاث رائل فى المسبة ص )١‏ ) وقد بقيت 

هذه الكادءة أيضاً فى الإسبانية بهذه الصيع عاعلهعالى ,عقداف ,عننات . وهذا الكيل كاث تل فى 
إسبانيا يحب الأقالم الختلفة ( راجم الترجة الإسبائية لرسالة ابن عبدون س 128 ) . 

(؟) ججم رطل وقد كان الرلل فى الأندلس بساوى ست عسرة أوقية أو نمو ؛ ٠ه‏ جرام 
(أنظر مقدية كتاب القطي ف الحسبة ص 55 ) . وقد بقيت هذه الكلمة فى الإسبائية بهاتين الصيفتين : 
عمية ولاعمم ( انقلر ترجة رسائلة إن عدون س دكل)ء 

)4( جع أوقية . انقظر ما جاء عن هذه الكلءة فى مقدمة رسالة السقطى س ١6‏ 
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00 كتاب أحكام الوق 0-١‏ 
[لا بنرك صاحب السوق مكايل الحناطين معتلفة ] * 

غ - قال يحبى بن عير : أما قولك إن القمح والشعير يباع عندم بمكاييل 
غنلفة » فلا ينبغى لمواضر السدين أن تكون أسواتهم بهذه المنزلة التى وصفت » 
إنكان علمهم وال فليتق الله ربه فيا استرعاه» وليخطلهم فى مكايلهم وموازينهم 
وقناطيرمم وأرطالم وأوقيتهم كلها حتى تكون معروفة”" م ويكون أصل ما توضع 
عليه أرطالم على الأواق التى أوجب رسول الله صل الله عليه وس زكاة البين 
بن الذغب. والثة ابيا... 

م بِأخْدْه الطحان لابد أن يكون مماوماً وله أن يقدم فى الطحن من شاء ] 


ة ب سألة.: وكذلك الكس”” الذى يأخذه أسماب الأرحية على الطس 


لا ينبنى أن يكون. إلا بكيل معلوم جار بين الناس فإن لم فل مقداره 
فلا تجوز . 
- مسألة : ولصاحب الرحى أن يقدم فى الطحن من شاء . 


[ فساد الامام فى الأرض بالبطل والطحن على التقش ] 
سألة : وإن بَطلَ الرحى فأفسد ببطله الطعام فإن لم يكن من الطحان فى 
ذلك تنريط فلا ضمان”" عليه . ش 


(*) المناون الموضوعة بين امعذونين أثينها ناسخ للميار على حاسية الكتاب . 

(1) فى مبدأ النسوية بين الموازين والمكابول انظر كاب النفطى فى المسبة حيث يفصل هذه 
الألة ويشم نما قوائين دقيفة اس ١١‏ 

)١(‏ اللمكى هو الضريبة الى تؤ<ذ على الام فى السوق . اظر : عدة عمغسماوودة عبرعدظ 


.606 مم ,آآ رمعطصة وعمتعممةزق 

(*) تشمين الصناع ( أى إلزامهم يدفم التعويش عما أنسدوا ) من البادىء الفقهية الى أفردت 

لها فصول فى كتب الفقه المالى ؛ وقد أفرد سحنون فى « المدوئة الك_برى » ( ل. القاهرة سنة 

؟؟؟٠‏ م) كتاباً فى « تضمين الصناع » ( انظر المدوئة إزله؟ -م؛ ) . ؤلمل من خير الكتب 

الى تناولت هذا الموشوع كذلك كتاب نبصرة الحمكام لابن فرحون قفد خصس فصلا فى « تضمبن 

الصناع » ( /7؟» وما بمدها ) وقد تقل ابن فرحون فى هذا الفمل كثيراً من أقوال ابن حيب 
وسحلرك . 
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مود على مى 4] 


٠7‏ مسألة : وإن طحن الطمام على أثر النفش”" فهو ضامن » قله ان 
حييب”؟ فيا يحب لصاحب السوق (ص 88؟) أن ينمله فى ١‏ 


ه - قيل ليحى بن عمر : أوضح لنا القيمة التى تقام على اللبازين , 
وغيرم من [ أصعاب ]2 الحوانيت الذين يبيعون السمن والتسل والزيت والشم ء 
فإنهم إن ينوا بغير قيمة أعلكوا العامة » نقة السلطان وضعفه » وإن جات 
لم قيمة فهل ترى ذلك جائزاً ؟ فإن كان جائز؟ فا يحب للسلطان أن ينمل 
فيمن نقص من القيمة ؟ وَوْزْ من عندك بحجة ظاهرة وأمْرٍ ين » وتدك' ما 
كتبنا به إليك » فا كتبنا إليك إلا بما تنا وح علينا فأزغطه النا أيضا نه 
شافياً نفك الله للك . 
[ هل يباح النعي ]240 

و الجواب : قال يحى بن عمر : وأما قولك أن تكتب إليكم بأمى 
القيمة التى تقام على الجزارين والبقالين وأهل الأسواق مما يحتاج إليه المائة إن 


(1) تقش حبر الرحى هو ضربه بالقدوم حى يخشن يد إملاسه على أثثر الطحن ( راجع : 
2 آل راقعنمواممهة :رجو رمقدمة كتاب القطلى فى المسبة س 38 ) . ومن المبوب على أثر 
النفش يفسد الدقيق لما بقع فيه من الحجارة عند دور حجر الرحى . وقد ذكر القطى أن الطحن على 
أر النقش مباشرة من الوسائل الت يلجأ إليها الملحانون لفش الدئيق (راجع النس المربىس 59-121). 

(؟) عبد اللك بن حبيب (ت 5/54 هه ) من أ كير فقهاء الالكية الأندلسين وهو صاحب 
« الواضحة » فى الثقه ؛ وقد كان أستاذا مباشراً ليحي بن عمر . وعن ابن حبيب راجم ما كتبه بولس 
لويس 28-38 ,م ,...وتإحدظ بم دواد ددوط ولوبث أورتث 82-94 بم ,...دففم مم1 شين وآ 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لي يكون العنى أ آثر استقامة . * 

(:) سألة جواز النسمير هن المسائل الى ظفرت باهتيام المسرعين الاين منذ قديم . وقد فصل 
الحديث عن ذلك الفاضى أبو الوليد الباجى فى شرحه على الموطأ الممى « المنتق » ( ١4-119٠‏ ) 
وكذلك ابن عبد الرءوف فى رسالته فى المسبة ( انظر ثلاث رسائل فى السية ل. ليق بروفسال س 
ومسوم) ويؤخذ مما أؤرده الباحى أن هذه المألة شغلت الامين فى أيام النى ( صلدم ) فقد ذكر 
أن رجالا أنوا إلى رسول الله » وطلبوا إلية أن بعر هم » فأبى من ذلك ونال : + إلى أرجو أن 
ألق الله وليست لأحد عندى مقالمة » ( التق ١8/«‏ ) . وقد ذكر ابن عبد الرءوف تقلا عن إن - 
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4 تود على م بك 
نت جائزةٌ أو ليست مجائزة » وَرَعَمْتَ أن الناس إذا عرِكُوا من غير قينة 
أماكوا العامة . فالجواب : على جيم السامين الاعتضام باشّة واتباعٌ سيد 
لين وإما القن صلوات الله عليهم » فإذا فاوا ذلك وَوُكُُوا له جام من 
رب الكريم ما بحبون » وقد أبان ذلك لنا ربا جل ذكره فى كتابه إذ 
ل عن جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى علا كبير؟ ف ولو أن أهل القرى آمُنوا 
واتقوا لنتحنا علمهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنام با كانوا 
يكسبون0© ؟ وقال جل ذكره « واو أنهم أقاموا النوراة والانجيل وبا أتزل 
إلهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تخت أرجلهه »50 وقال مالك لما حير 
الشمير على الناس : ومن حَقاً من سعر الناس أقب*" ع وقال فى سماع أشبب 47 


سحيب أن الفاسم بن عمد وسالما ( من أساتذة الامام مالك ) هيا عن أتنمير » بها رخص فيه ريعة 
الرأى ويمي بن سعيد وسميد بن اليب . وقد أورد ابن حبيب الصورة النى يجوز بها التتميٍ للباح » 
قفال إن ذلك يكون جم الامام لأهل الوق وغيثم من الموثوق بأمالتهم » فبألهم كيف يكترون 
ويبيعون » فإن رأى من البائمين اشتطاملاً فى الأسمار 'نازلهم على ما فيه لحم وللمامة صلاح وسداد حى 
يرتظوا به ؛ ثم يتماهد ذلك منهم بين حين وآخر فن وجده منهم قد زاد فى القن أمره بأن يي مكيع 
أسحابه وإلا أخرجه من السوق وأدبه ء ولا يحل النسمير إلا عن تراض ء وعلى هذا أجازه من أجازه » 
أما أكراه الناس على النسمير :فطل ( ثلاث رسائل س 4-88 ) وانظر كذلك بمث مس الدين ابن 
فم الجوزية لهذه المسألة فى “نتاب «-الطرق المكية فى السياسة الشرعية » ص 258-558 (طء 
القاهي: 111 ه)24. 

(1) سورة الأعراف ء آنة رقم ٠“‏ 

(؟) سورة المائدة » آبة رقم ه 

(؟) تغصيل هذه السألة يا ورد فى مولأ الامام مالك ( الموطا بشمرح جلال الذين البيوطى ط. 
القاهرة ١40٠‏ 14/5 ) عن يونس إن يوسف عن سعيد بِنْ للسيب أن عمر بن الطاب مي بعالب 
ابن أبى بلتعة وهو يبيع زيببا له بالوق فقال له عمر بن الخعلاب : إما أن تزيد فى السمر وإنا أن ثرفم 
من سوقنا . وقد تقل الباجى عن الفقيه الأندلمى عيسى بن دينار أن حاطب كان يبيع دون سمن الناس 
فأمره عمر بأن يلحق بالسمر التبع فى السوق وإلا أقم منه (المنتقى ١1/٠‏ ) + 

0 أشهب بن عبد المزيز الصرى (ت )81١5/5١4‏ بذ على الإمام مالك وعلى الفقيه 
الصرى الليث بن سعد , وإليه لهت رياسة الذهب الالى بعد, موت ابن القاسم ( فى 3/151 :4)ء 
وقد فشله الشافى على جيم تلاميذ مالك . ( ابن فرحؤت : الديباج س /95) ٠‏ 
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ا كتاب أحكام الوق 0 


إن قال صاحب السوق بيعوا على ثلث_رطل_من الضأن_ونصف رطل من 
الإيز9؟ - قال مالك - ما أرى به بأسا » وإذا سَمّر علمهم شيا يكون 
13ل ل - - سه 
فيه ري يفوم لم فى غير اشتطاط 5 

[ هل أسواق الصر تبع أسواق اللديئة فى أسمارما ] 


٠‏ - مسألة : وسثئل عن أسواق الطر : هل هى بُبَم' لأسواق القيروان 
فى أسمارها من جميع الألممة والأمتعة » وجميع ما يباع ف أسواقها مما يؤكل 
ويشربء أو مما لا يؤكل ولا شرب ؟ لخاوب : لا' أحنظ فيهاشيئاً وما أرى 
سوق المر الا خلافَ سوق القيروان . وقال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن 
طالب9© مثله . وقال تمد بن عبد ث0 : هى تبع لأسواق الفبروان ؛ 


(1) ذكر القاضى أبو الوليد الباجى هذا التحديد أيشاً ( المنتق ١14/٠‏ ) ونس على أنه اقله من 
كتاب النتبية أو التخرجة . ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن من بين مؤافات يمي بن عمر كتاباً 
الختصر فيه الستخرجة , ١‏ 

0020( ورد فى الأصل « أبو المباس أحد بن عبد الله بى أحمد بن أبى طالب » » وقد تكرر ورود 
هذا الاسم فى كتاب «أحكام الوق» بصور مختلفة : فهو هنا أبوٍ المباس أمد بن عبد ان بن أبى طالب » 
وسيرد بد ذلك هكذا : عبد الله بن مثالب ء ابن أبى طالب ٠‏ عبد الله بن أعد بن أبى طالب ء عبد الل 
ابن أحمد بن طالب . وصواب الاسم هو « أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب » وقد ذكره الألى 
فى الطبقه الخامة من علماء القيروان وترجم له ترجة مستفيشة ذقال إنه تلمذ على سحنون وتففه به 6 
أخذ عن عمد بن عبد الله بن عبد الم وبونس بن عبد الاعلى من المصريين . وقد ولى القضاء بالقبروان 
حرتين ثم عزل سنة 488/1 وتكب إذ وم وسجن وتوفى فى نمس الام . وكان أثناء توليه 
القضاء كثيراً ما يتشير يمي بن عمر ويتفتيه ( راجم الات : رياض النفوس ١هلا--589‏ وابن 
فرحون الديباج س 155-١54‏ ) أما الأمنا فى اسمه فأعى لم يكن نمريباً فقد نبه عليه المالتى نائلا « وقد 
غاط بيضهم فيه ببب كنيته فلن أن أسمه أحمد فسياه به » » وهذا هو ما يفسر وروده فى هذا اثنى 
بهذه الصور التعددة . 

(>) لملة تمد بن عبد النه بن عبد لمكم الفقيه المصرى المصوور (ات 419/514 ) وهو تليذ 
أشهب بن عبد المزيز ورئيس الدرسة المالكية مسر بعده وكان شديد التعصب لأشهب مفشلا له على 
سائر أحماب مالك - وقد وضم ثلاثة مختصرات فى 'افقه على مذهبه (ابن فرحون: ديباج س 154)- 
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1ه غود على مى لحيل 


[ من النش دهن النين بالزيت ] 

ادال :: وسثل عن النين هل يُيَى عن دهنه© ؟ تقال : أرى 
أن /نبى عن دهنه بإلزيت . قيل له : فإن دُهِنَ وبيع فى الأسواق » قال ؛ 
أرى أن يعدم فيه بالبى سَْ دهنه بعد ذلك م بتينه (ص 6م؟) 
الدهون على السأكين أدبا له . 

+ مساألة : ومئل هل يحب على المناطين أن لا يبيعوا القمح والشعير 
والفول والمدس والحص وجيع التَا© حتى يفربليها . قال بحهى : أرى أن 
نيوا دلق + 
[ إذا تقس وزن الخبز ومزج اللبن بللاء ] 

قل يحبى : أرى فى الليز إذا نقص وقد يعدم إليه فل ته أن يتصق 
به ويقام. من السوق”» 


قال : واللين إذا مزج بللاء يتصدق به ولا بطرح” . 


() يدو أن ده انين تالزنت كان م نأوسائل الغش فى بيمه ». إذ أن وزنه يزيد بنك ٠‏ 
ورا أيد هنا ما إؤرده المَقطى فى كتابه عن المسبّة (س ٠9‏ ) من أن بش الى الفمح والشميكانوا 
يرطبرئهها فى الزيت حتى يأخذا مثلى تقلهها ٠‏ 

(؟) القطاتق والقطنية مي المبوب . ويفسر زروق الفامى هذه الكامة قى شرحه على رسالة ابن 
أبى زيد القووائى فيقول « والقانية ذوات الزاود : القول وذويه ميت بذلك لأنها همان فى البيوت 
أى تدوم فيها لقلة استعمالها ٠‏ (رسالة ابن أبي زيد بسرحى زروق وابن ناجى النتوخى ط. القامية 
سئة 1514 124/2 ٠)‏ وعلى ذكر وجوب ريل المبوب قبل بيعها » ينس السقطي فى كتابه ععن 
المسبة (س ١؟‏ ) على أن من غش الغربلين ألا يتوفوا تتقية الطمام تما فيه : 

() يتفق هذا الرأى مع ما تفله أبن حبيب ف هذه الأ نقد أورد فىكتابه «إلواشحة» رأى 
الفقيبين الدنين مطرف وابن الاجشون وهما من قتلاميذ الإمام مالك ؛ وقد أضاف ابن حبيب إلى أن 
الب الناقس حصدق به إذاكان قليلا » أما إن كان كثيراً فإنه بكسر ويترك للبائع ( انظطر رسالة ابن 
عبد الرءوف - ضمن ثلاث رسائل فى الحسبة ص 50) ٠‏ 

)4( يتغق رأى يحي فى مألة غش اللبن مع رأى ابن حيب كذلك » فقد ذكر فى « الواضحة » 
تقلا عن مالك أن الاين الفشوش لا هرف بل #تصدق به إذا كان قليلا » أما إن كان كثيراً فلا يتصدق 
به بل يباع لمن أمن أن يفش به الآخرين ( رسالة ابن عبد الرءعوف - ضمن ثلاث رسائل س ؟8): 
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كاب أحكام الوق م 
بيع الفواكه قبل أن تطيب ] 

؟٠‏ - فى بيع الفواكه قبل .أن تطيب”* : وسثئل عن التين والتفام 
والعنب والفْْسك”"* وجميع الفواكه تباع فى. السوق قبل أن تطيب . قال : 
إن كان كثيراً فى بلرم فلا بأس به » وإن كان قليلا فلينبوا عن قطمه 
حِرماً » لأنه يُقِركُ بالعامة » وذلك أنه يطلب فى حينه فلا يكاد يُوجَدٌ فيئلا. 

14 حب وسئل عن الرجل يشترى سِلآلَ تبن صيؤ” أو شتوى فإذا فبَغها 
وجد تينها لم تطب ء ققال : إذا لم بين له البائم فهو بالخيار”" .:.إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك . قيل له : فإن اشتراه أهل الأسواق فوْجد عندم لم بطب 
أو وُجد عندمم مدهوتاً ؟ ققال : إذا اشتراء أهل الأسواق كذلك فليردوه على 


(1) تمد مم فى هذا المي على ما جاء فى موط أ مالك من النهى عن بيع الثار قبل أن يبدو 
صلاحها ( انظر لوطأ برح جلال الدين السيوطى ؟/01.) » وقد ذكر ابن عبد الرءوف فى رسالنه 
أن بم الثار قبل بدو صلاحها من بيع الفرر الذى نهى رسول الله عنه ( ثلاث رسائل فى المسبة س 
14 ) . أما ابن ممبدون فإنه استثتى من هذا النهى العنب وده وعلل ذلك بأنه قبل نضجه صالم 
لاحبانى والمرضى ( ثلاث رسائل س ه 4 ) . وقد شرح القاضى أبو الوليد الباجى هله المسألة شرحاً. 
مستفيضاً ( راجم النتق 501/4 وما بمدها) . 

(؟) خاء فى الحاشية عن هذه الكلمة تفيراً هما « أى الحوخ » . كذلك تكتب « الفرسق ». 
وهذه الكلمة مأخوذة أسلا من اليوثائية +##«دمعة وقد احتفظت الانة الإسبانية بهذه الكامة تقلاعن 
العربية فأصبحت دوناءءةطالى , دون وام كذلك بقيت هذه الكلمة ف البرتنالية أقرب إلى العربية 
من الإسبائية إذ هى دعنوموالى وعى فى الفرنسية #٠ع4م‏ راجم ما كتبه عن هذه الكلمة م#اعدم8 


,1888 لملدلة عله بمعطمكعمم وها عغمه ومقدعه كممتعدا بر عدعتعغط1 مععهب عل متعدعه[ بعدمواة 
814 


(؟) تبم يحي فى ذلك رأى الإمام مالك فى مألة بيع الخيار أى أن للمشترى حق رد السامة إذا 
تبين له العبب فيها . وقد حددت كت الثقه المالى الدد الى يكون المشترى حق الرد خلانها ومى 
مختاب بحسب نوع اللعة ومدى تطرق الفاد إليها . أءا الفاكهة نقد تال ابن القاسم فى المدونة إنه 
يتك فيها من اليار بقدر الحاجة (انظر الياجى : المنتق 01/0) وانظر فى رد السلمة للميب أيضاً شرح أبي 
عبد ابت-الرساع التونسى على حكتاب المدود لابن عمرفة ( ط. تونس سنة ٠ه؟؛‏ - س 18؟) وف 
الأساديث التبوية امتعلقة بالرد بالدبب الظر ابن الأفير الجزرى : جامم الأصول من أحاديث الرسول 
(ط,. القاهية سنة .وقد اس عم س لاع )1 . 
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[6] تود على مى ليل 
إلمه » ولا يباع فى أسواق السلدين » فن باعه بعد ما اندم إليه تداق به 
عليه أدبا له . 

هز - القضاء فى الخبازين . 

كك““كللت#للل1؟ك”001107خ0000_0_0- 
[ من اشترى خيزة فوجد فيها حجارة ] 

مسألة : وسثل يحى عن رجل اشترى خُيْرَةً فكسرها وأكل مها لقمة 
فود فبا جخارة . لغاوب أن نرد ما بق مها ويكون عليه قدرما أكل على 
أن فها ج00 ٠»‏ ويدجع على . البالع بالممن الذى اشتراها به منه » ويرجع 

2 

البائم على صاحب الفرن بما اشترأها به » ويكون عليه قيمة ما نقص على أن 
فيبا ججارة » وى صاحب الفرن عن هذا » ويؤس أن لا يطحن القمح الذى 
يعمل منه اهيز حت دز _بله وتقيّه من الحجارة والعشب ولا يرميه بأثر النقش . 
قل يمى : أرى أن تُبؤتر بذلك ولا يَخْسَ فيه : قال بحى : أرى أن 
َدمَ ليم فى ذلك كله فن ركب النبىّ سدق مخيزه أد؟ له . قيل له : 
فل عليه مع ذلك حبس ؟ قال : أرى أن يقام من السوق ولا يعمل خبر”" . 

و - مسألة : وسثل عن المي بوجد عند أسحاب الحوانيت نقصاً . قال : 
أرى أن يِؤدّبَ من وجد عنده وخرّج من السوق لأنه يتحر فيه ولا جمة له 
فى قصانه . قيل له : من يودب : صاحب الفرن أو صاحب المائوت ؟ قال 
إذا عرف صاحب الحانوت بنقصانه فالأدب عليهها معا . 


, أى مقدراً تمن ما أكل على أساس هذا الميب‎ )١( 

زفق يعتبم إخراج البائع من السوق أقسى عقوبة يمكن أن تنغذ إزاءه وقد تابع يحي فى فلك 
رأى مالك على ما جاه فى "كتاى ابن حبيب وابن. مزين « من غش فى السوق فى مكيال أو ميزان فإنه 
يخرج من السوق وذلك أشد عليه من الضشرب » ( راجم رسالة عمر بن عمّان الجرسين : ثلاث 
رسائل فى الحسبة س 8؟1 1151 ) ٠.‏ 
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لل كناب أحكام السوفق )0 
[ خلط القمح الجيد بالردى' ]210 

١‏ سألة : وسئل عن صاحب الفرن يخلط القمح الدنيء بالطبب 
تقال : يِتقَدَمٌ إليه فإن عاد بعد أن ثُهى أدب ( ص 54٠‏ ) وأخرج 
موك النارقة , 

- مسألة : وسثل عن الرجل يدفم فحه إلى انب الرحى فيطحه له 
على أثر القش ففسده الحجارة .قال أشبب ؟ يضمن مئلا اقحه . وقل 
أصبة 2 : إلا أن يكون قد علم صاحب القمح بالأسى ورضى : 

س قال”” يحبى : وأخبرنى عبيد الله بن معاوية”* عن أصبغ بن الفرج 
قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز س وسثل عن رجل رش فى مكياله زا 
يرقم به الكيل - قال : أرى أن عاقب ويخرج من السوق . وقال إن 
وهب”” : وممت مالك يقول سألنى صاحب السوق عن رجل: يمن فى السوق 
تأمرته أن يمخرجه من السوق ولا يضربه » ورأيت أن ذلك أشد عليه من 


(1) تكلم السقطى عن هذه المألة وين الدقوبة التي يستحقها مرتكبر ذلك ( حكتاب المسبة سن 
"١‏ وما بسدها ) . 

(؟) هو الفقيه الصرى أصبغ بن الفرج تليذ أبن وهب وابن القفاسم وأشهب بن عبد العزيز 
وند كان من رؤساء المذهب الالى بعصر » بل إن البعش فضله على ابن القاسم نفسه وتونى سنة 28( 
هكم ( راجم ابن فرحون : الديباج س 9ه ) . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبته الناسخ فى الحاشية . 

(4) ورد فى الأشل عبد الله بن معاوية ؛ وقد سححنا الاسم بعد مقابلته على ما ذكره ابن خير 
الإشبيلى من رواية يحي حكتاب « عجالس أصيم بن الفرج وسماعه من ابن القاسم » عن عبيد الله بن 
معاوية ( فهرسة ما رواه عن شيوخه س 54 ) . وقد سبق أن أشرئا إلى هذا الكناب حين محدثنا 
عن نشاط يحي بن مر العلمى ؛ وفى هذا الأبر دليل آآخر على وجوب نبة هذا الكتاب إلى يحي بن 
مر الكنانى لا إلى يمي بن عمر بن لبابة ما جاء فى العيار العرب . 

(0) هو عبد الله بن وهب سحب مالكا ثلائين سئة وكان من أحكبر الفقهاء الصربين إلا أن 
الورع كان يمنعه من كثرة النتوى وتوفى سنة 35/151 ( راجم ابن فرحون: الديباج س 5) ٠‏ 
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[:] مود على ى يل 
الغرب . وقال : معت مالكا خين سررة يكزه: متو أيقن: الإرة يف30 
ويام فى الأمراق تولاز_ائه:العلاة.. قال ميق تهذا :وأحد ] :: 

٠”.‏ - وسئل مالك عما ممع من اللبن باماء أيرَاق ؟ قال : إن الناس 
ليبرقونه وأرى أن ُيتتى للساكين . قيل له : بغير ثمن ؟ قال : نم ء إذا 
كان هو الذئ يفش اللبن © . قيل له : والإعفران وللسك أثراه مثل اللبن 
إذا عش ؟ قال : نعم ما أََْههُ به إذاكان صاحبه هو الذى عَمّه» وأما إن 
كان اشتراه مغشوشا فلا أرى ذلك عليه لأنه يذهب فى ذلك أموال الناس , 
آل لبحى : هل تأخذ بهذا كله ؛ قل : نم؟ . 

س أشبب : سألت مالكا عن لبن البقر والمز يخلطان» وإن يضرت 
كل واحد منخها على دنه » وإن ضُّربا جميما . نأرى”؟ عليه إذا باع ذلك 
أن يبيّنَ ذلك للدبتاع أنه لبن بقر وعنم . قبل مالك : أرأيت إذا ٠١‏ الزبد 
الى خرج منها » والسمن أن يبين ذلك لمبتاع ؟ قال : ذ 
لا يخلطهها . قيل ليحى : أرأيت إن خلط زبد الثم بزبد البفر أو ليها » م 
باع ذلك ول يبين » أنفسخ البيع ويتصدق به » ويؤدذب إن عاد ؟ فقال : 


)١(‏ البسر هو الاش من المّر قبل أن رطب ء ولمل مالك رأى أن هذا تبر من بيع القرر إذ 
ا المي وهو ما نهى عنه ( راجع موأ مالك برح جلال الليين السيوطى 
؟]لذهء). 

(؟) يتفق هذا هيم ما نقله ابن عبد الرءوف فى رساته فى المسبة عن الإءام مالك ( ثلاث رسائل 
س 41 ) وكذلك عمر بن عّان المرسينى ( نفس المرجع س ١*0‏ 153 ) إلا أأث هذين الؤلقين 
ذكرا أن التصدق بالبن النغوش يكون فيا قل مئه . على أن الجرسينى ينقل عن مدوئة سحنون أن 
حمر بن الطاب أراق لبناً غشى تأديياً لصاحبه . 

(؟) أنظر ما ورد فى غش الزعفران والمسك فى رسالة ابن عبد الرءوف فى المسبة (ثلاث رسائل 
س 47-85 ) وابن فرحون : تبصرة المكام ١47/7‏ ( وبكاد ابن فرحون ينقل هذه النفرة عن 
يحي بمحروفها) . 

(؛) كذا ولعلها د نرأى» أو ديل نأرى . . . » َ 
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5 كتاب أحكام السوق‎ ١4 


تم » لأنه قد غش وركب البىّ . قال صل الله عليه وس : « من غثنا 
فليس منا »© 


؟» - قال مالك فى القمّاء وجَد مُرَا : إن أهل السوق ليردونه ولا أدرى 
لم َوه" . قال أشهب فى القثاء الواحدة والاثثين توجد 52 فله رد ذلك ؛ 
وأما فى الأحال فلا . قال عمد : إلا أن يحده كله أو أ كثره مرا ذل الرو , 
م7 س مسألة : وأما البيض فله الرد إذا وجده فاسداً لأن فساده يمرى0©, 
ابن وهب قال : وسمعت مالكا قال وسثل عن الرجل يمخلط العسل بأدنى 
منه لم يديعه7” > قال : هذا من المْشُ . قال مالك : وكدّلك السمن والزيت 


إلا إن يخلطة ليأ كله . قيل له : فإن خلطه ليأ كله ثم احصاج بعد ذلك إلى 


)١(‏ جاء فى سمح ملم عن أبى هرريرة أن رسول الل ( صلم ) مى على صبرة ‏ أئ 
"كومة ‏ من طدام , فأدخل يده » فثالت أصابعه بللاء ففال : ما هدًا يا صَاحب الطمام ؟ فقال أساته 
السماء يا رسول الله . فال : « أفلا جملته فوق الطمام حت يراه الناس ؟ من غشنا فلببس منا » . ( انظلر 
شرح ابن ناجى التنوخى على رسالة ابن أبى زيد الفيرواتى ؟/4١١)‏ . وقد ورد هذا الحدبث أيشاً فى 
سان الترمذى وأبى داود ( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ط . الفاهضية 
سنة تيقد( كلت 15١‏ ) , 

(؟) ذحكر سعنون أن ابن الفاسم سأل مالحكاً عن رد الناس القثاء إذا وجد عا فكال إن 
لا يرى ذلك (الدونة الكرى ٠ ) 19١/٠١‏ وسلل ابن عبد الرءوف وجهة نظر مالك فيقول فلا 
عن أشهب إن إلقثاء يمكن التوصل إل معرنة همه بأن يدخل فيه عود رقيق وبناق » وأضاف إلى 
ذلك أن هذا هو ما يتبع فى مك أعزها الله ( ثلاث رسائل س  ) 1١0-1٠١‏ 

0( هو على ما يظهر تمد بن عبد الله بى عبد الحم تلميذ أشهب . وقد أورد ابن عبد الرعوف 
السبب فى رد القثاء كله أو أكثره إذا وجد مرا نقال إن ذلك لا من على بائمه . ويضيف إلى هذا 
أن القاضى الأسهرى قال إنه يرد حتى ولو لم يكن أ كثره مرا ( ثلاث رشائل س  ) 1١١‏ 

(4) هكنا جاء أيضاً فى مدونة سحئون الكبرى ( 17/٠١‏ ) وفاد البيش يعرف بقياسه فى 
الا » وفنا أوجب ابن عبدون فى رسالله فى المسبة على بائبى البيض أن تكون بين أيديهم يمابن مملوءة 
بإللاء ليقاس فيها البيش الفاسد ( ثلاث رسائل س +4 ) . 

() يقول ابن ناجى التنوخى إن الخلط فى اللمة بين جيدها ودنيئها يعتبر لدى الإمام مالك غداً 
بتوجب الدقوبة ويئقل عن ابن القاسم. أن مقل هذا الحلط لا يحل حي ولو بينه البائم ( شرح النتوخى 
على رسالا ابن أبى زيد ؟/ه١1)‏ . 
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00 عمود على مى و١‏ 


بيعه ؟ قال : لا يبيه . قيل ليحبى : أتقول9" بهذا كله ؟ قال : نعم . قبل 
له : فإن بعض أهل الأسواق مخلط الزيت القدم بالزيت الجديد ويبيعه فى 
أسواق الاين وهو فى اليب سَوَادٍ إلا أن الناس فى الجديد أرْعْبُ . ققال 
رذ ؛ وأما إن. خلط. زعا ليس طب نزت حديد أو قد طيب:قند غثرة ٠‏ 
وفمل ما لا يحل له » فإن عُذِرَ يمله مثل (ص 84١‏ ) البدوئٌ يظن أن ذلك 
جائدٌ فليدم إليه_بالمبى أن لا يبيم ذلك فى أسواق الادين فإن عاد نكل 
وتصلق به على الساكين . فهذا ما قررناه والله النوفيق9؟ . 


4 - القضاء فى اللزارين : 
[[خاط اللحم السمين بالمزيل ] 

مل أ القاسم 7 عن الجزار يكون عنده الحم السسين واللحم الوزول 
فيخلطها جيم : ويبيعها بوزن واحد مختلطين ؛ والشترى يرى فيه من الهزول 
والسمين » غيز أنه لا يعرف وزن هذا من هذا . تقال : أما إن كانت أرطال 
سيرة نحو المجة أو الستة ونحوما إشترى الناس بالدرهم والدرهمين فلا أرى بذلك 
بأسا » وأما إن كان الأرطالَ الكثيرة مثل العشرين والثلاثين ونحو ذلك فلا خير 


: 1 . » ف الأصل « ما تقول‎ )١( 

(؟) تعرض عبد املك بن حبيب لهذه المسألة فى الواضحة ثقال إنه ينبغى أن منم من خلط الزيت 
الردى بالعليب والزيت العليب بالردى المار ولا يفشوا فيه بماء أو غيره فإن فعلوا بتمكين وعثر علبهم 
أدبوا ( ابن عبد الرعوف : ثلاث رسائل س )٠١٠‏ . 

)2( عبد الرحن بن القاسم المتق المصرى تلميذ الإمام مالك وصاحب الأثر الأكير على الفقه 
امال سواه فى العرق أو لغرب ؛ وسماعه عن مالك هو الذى جمه سحنون ف الدونة:الكبرى , 
كان رئيس الذهب يمصر حتى توف سئة ١7/651‏ (ززاجع أبن فرحون : الدبياج س 1:45 ) + 
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5 1 كناب أ-كام السوق لا 
فى ذلك » لأن ذلك من القََر » وأرى أن" بمنع الجزارين من مثل هذا لأنه من 
[ خلط الريت والسمن الرديين بالجيدين ] 


ه؟ - قال أصبغ وسألته9؟ عن الرجل يمخلط الزيت الردى بالجديد والسمن 
الردى بالجديد هل يحل شى» من ذلك ؟ قال : لا يحل ذلك ولا خير فيه . ولا 
أدرى كيف سألته عن هذا !-قال : قال مالاك مة فى شىءه سألته عنه «أنت 
حتى الساعة تسأل عن مثل هذا ؟! » . قيل ليحبى : فإن خاط هذا طعامه© 
ناشتراه رجل وهو لا يعلم ثم 2“ بذلك , قال يحبى : إذا اشتراه رجل وهو لا 
بسر له أن يد على البائم ويأخذ منه الْن الذى دَفَم إليه * ويتخدم إلى البام 
أن لا يبيع مثل هذا . فإتف نه ثم باع أخرج من السوق ونهى أن ينيع 
فيه » وهو أشد عليه من الضرب ٠‏ 

د - مأة : سثل يحى عن الجزار يتفخ فى اللحم”؟ أو يمخلط لحم 
الضأن بلحم آلَوزٍ » ققال : أما النفخ فى الحم فكرو عند أهل الم » فلينهرا 


)١(‏ .ورد مضمون هذه الفقرة فى رسالة ابن عبد الرءوف ولو أت يحي بن عمر أ كثر تفميلا 
(انظر ثلاث رسائل س 531 ) . 

0( يقصد سألت ابن القاسم . 

() فى الأسل بعد هذه الكامة « الذى ذكر أُصم عن ابن الفاسم » » وعى مقحمة على الياق 
ويدو أنها تعليق كتب فى الماشية فى أصل سابق فأقحمه ناسخ « المعيار » فى هذا الوض . 
التعليق يؤيد ما ذكرناه فى الحاشية السابقة , 

(:) ف الأصل « ويل » . 

() فى الأصل « أن لا أن » وأن الثانية زائدة لا موجب لها . 

(1) يقول ابن عبد الرءوف تقلا عن ابن حبيب إن اللاخين ينبغى أن _ينهوا عنْ تفخ الذيحة 
بمد اللخ » وهو بعال ذلك بأن الجاهل ينظر إلى ذلك فيظنه سمناً وهو ليس كذلك » ويضيف ابن 
القاسم أن تفخ الاحم يشير طعمه وان من فمل ذلك يجب تأديبه ( ثلاث رسائل س 14 ) أما السقطى 
فإنه علل منع ذلك بأنه ربعا نفخ فيها ءن به بخر فبتغير لمم اللحم لذلك (كتاب المسبة س 252 ٠‏ 
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عنه أشدّ اللبى فإن عادوا أخرجوا من السوق . وأما بيع لم الضأن وهم المز 
فأرى أن تمل كل واحد على حلرته ويبيع هذا إسعره وهذا يسعره : نهذا الأى 
أرى. وبلله التوفيق . ابن وهب : وسمعت مالنكا وسئل عن الرجل ينفخ فى اللحم 
يا ينمل الجزار قال : إنى أكره ذلك وأرى أن عن منه . 

ب« - وسثل بحبى عن الجزارين والبقالين ا الوق اواحد مهم 
يديع فيه وحدةٌ يونا أو يومين » ولا ينقَُ من العر شيا » وإما صنعوا 
ذلك للرّفق به إذا في ما بيده وأراد أن يزوج . قال محى : إذا أخْلَا 
السوف لمذا الرجل كا ذكرت وكان فى ذلك مضه على العامة نوا عن ذلك » 
وإن لم ينقص من السعر ء وإن لم يكن على العامة منه” ضير فلا بأس .به 
إذا لم يتقص من السعر . 
[ بيع النصاؤير من الصبيان ] 


4 - مسألة : وكره مالك عمل الدوَامَات2"7 والصّوّر وَبئيتها من الصبيان9© 
ّ 9 


. » كثاء وسحته د يخلرن‎ )١( 
(؟) الدوامة ( يضم الدال وتشديد.الواو) هى لمبة من لب الصبيان تغبه الحذروف تلف بير‎ 
أو خبط ثم تقذف إلى الأرش نتدور . وانظار 478 .م ,آ,..عممدعاووهة :روط‎ 
لخصس مالك الوط فصلا فى النهى عن بيع الصور والقائيل ( راجع الوط شرح جلال‎ )( 
لدي السيوطى /41؟ ) » وذكر ابن عبد الرءوف فى رسالته فى المسبة أنه يجب أن يم نع شراء‎ 
الدوامات وشبهها المبيان ( ثلاث رساءئل س 48 ) , واستثنى تمر بن عمان الجرسينى فى رسالته من‎ 
الصور الحرءة تلك الى يلمب بها البئات ل فى ذلك من تدريهن على النرية ( ثلاث رسائل س 2121 ء‎ 
وقد نفل ابن فرحون الترخيص فى بيع مثل هذه الصور عن القفافى عياض » واشترط لجواز ذلك ألا‎ 
تكون مخروطة مصورة مغلقة يجسدة لما أغضاء » بل أن يكون منقوشاً فيها بالمداد سورة الوجه ( تبصرة‎ 
:: وفى مسألة محري الإسلام التصوير بوجه عام انظر الدكتور زك تمد حسن‎ . ) ١40/* المكام‎ 
٠ الفنون الإيرانية فى المصر الإسلاتى ( طء'القاهية 1545 ء س 4518 ) وما أورده من مراجم‎ 
وانظ ركذلك بحث الأستاذ بع[ فارس عن التصوير المربى فى كتب القلسفة والققه : » ملطوصمانة2‎ 
م لآ ت ,1957 بتعصد8ظ ,عمديةومد]8 عتنسمآ معومدافلة ) معطومد فعا عدع ععلماعد ]اذ وس‎ 
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وسئل مالك عن التجارة فى العظام ( ص ؟ة؟ ) على كَذْر شثر جعل لها صورة 
يتخذها الجوارى فقال : لا خير فى الصور . 

وم - أبن وَهْبٍ قال : قال مالك فى لمر عسل ف النخل وين 
حت 'بزطبُ : لا أرى به بأسا إذا "بين . قال يحبى. : وأنا أعنرفه9© للالك29, 
77ب و د جو امعو ا م 0 >2 ١‏ ل 7 و 
وكذلك الثياب -تلين ثم تُقصر ثم تباع فلا أرى ببيعها-بأسا إذا بين ما قد 
7 5 ا 2 
لكان مرك العا ديات ٠‏ قال : رع أن ري 

ى الطب الْعَثْل والتباب التكردة بسد. اقباس لأشاعيك وفوا 
2 : هل تقول ا 117 ول : لا أرى أن يباع مثل الأب ”2 
وأن بين له » لأنه امل مشتر 5م أله وق 11 #؟ قيب ب :اسيل 
قيل ليحجى : أرأيت إن اع ول بيك ابس بيه مانب سإ وو ٠‏ 
بإخراجه من السوق »؛ وإذا فمل ذلك مية بعد مرة ؟ فتال : نعم . 

ولح جنا : كتب عبد الله بن أسمد بن طالب عن بعض قضاة 

علط اننا ار معو كل 1 الل 

بسآله عن الجزار مخاط الموزول بالسمين والضارتك بالمعز » ٠»‏ فطلم عليه فبرب 
ديدع م الحم ؛ أو الحبّاز يبيع اكيز الناقص فيطل عليه فيبرب ويدع حانوته ) 
باق حانوته ويعمل لجه وخبزه ما لم يخف الفساد عليه ؟ أم كين ترى فى 
ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار يبرب واللباز » تأغلق حانوته عليه » فإذا خنت 


. » ف الأصل « أعرف‎ )١( 

(؟) البسر هو الفض من القّر قبل أن يرطب ٠‏ وغم البسر هو وشمه ف الجرة ونتطيته بعد 
نجه بال حتى يرطب » ويسمى حيئذ الفموم والملل (انظر ابن سيدة الرمى : الخصس لا. 
الفاعية 201 - للم ؟١ا).‏ 

(») ف الأصسل دين » . 

(؛) ف الأسل « إذا» 

زه( فى الأسل « ابن أنى طالب ه راجع الحاشية المقدمة س مارم ؟» 
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نبغ عليه وأوقف الثْن . قيل لأبى زكريا يحى بن عمر"؟ : هل يسجبك هذا 
من قرله ؟ وهل تقول به ؟ فقال : نعم به أقول . 


وم - القضاء فى الملاى9؟ : 


[ إذاكان فى الولية فمل حرم فلا يجيب ومن سرف آلة لهو قوءت عليه مكسورة ] 


)02( فى الأصل 0 غم !4 
(؟) شدد تكتب الفقه والحبة فى التهى عن أدواث اللهو جيعها . ولمل الذهب المالى كان 
أشد الذاعب الفقهية قوة فى محريم آلات اللوسيق (انظر .ل عندسط8! مدتطسق أه جمعا1؟ لل عمسموظ 
.29 .ع ,1929 رومةومآ ) وإذا كان يمي بن عمر كا ثرى قد تساهل فى الدف الدور والكير فإن بعض 
الننهاء حرموا هذين أيضاً ( انظر ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل س 8 ) ويقول ابن فرحون 
إنه ينبغى تأديب من يبيع آلاث اللهو ويفسخ البيع وتكسر الآلات ( تبصرة الحكام 11/7 ؟ ) إلا أنه 
يجدر نا أن نذكر أن هذا التحرم كان أعس) نظرياً أ كثر منه وافعياً فى كثير من الأحيان . 
() البوق 415 بحوفة. متطيلة ينفخ فيها وبزمي » وهذء الكلمة معرية عن اللائينية خداءوداط 
( اليوئانية دفعدة ) وقد احتفظت الاسبانية بهذه الكلمة العربية بهذه الصورة دوصااة - راجع 
,128-129 .م رآ ..أمعمعاومنة مط 
)4( الكبر هو الطبل معرب عن اللاتشية 5نصمم» أو منت - انظر ر.معمعاممنة جه 
. .437-438 بع ,11 
(0) الزهى هو الدف الكبير . انظر 609 .م ,1 ,.تضدوسةاومدة ترصو 
(5) العود من آلات العرف العروفة . وقد يفيت هذه الكلمة فى الاسبانبة بهذه الصينة ىفدا 
وقد أدخل العرب هذه الآلة إلى اسبائيا فى القرن الثامن اميلادى ومنها اتنرت فى سائر بلاد أوريا سس 
راجع ما كتب عن العود فى دائرة العارف العالية المصورة ؛ مفو سدلة »نهنا دالتموماءاءم8 
ا يو بلتعقماا ,رمجمدكتءسدعمومسظ 
(1) الطتبور من آلات الطرب : ذو عنق ملويل وستة أوتار . وقد يقيت هذه الكلمة ى 
الاسبانية بهذه الصورة +«طمم: راحم ماكتب عنها فى : 214 .ع ,لآ ,لصبعءتدتا دافعوماءاعم8 
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1 كتاب أحكام الوق ل 
لا يحل : إنها شط وز ؛ وليس كذلك الْكَبَرُ والدّفة”© الدؤه لأن 
حذين قد سْبّل فيعا وإنما يُقوّمان جميحئن . 
[ ما ينهى عنه من آل اللهو ] 

وسئل محبى عمن استزعاه الله رعيته إذا مع البوق فى عرس أو الكَرَ 
وللزْمَرَ فىغير عرس . ققال : أرى أن “ينبى عن ذلك كله إلا أن يكون فى 
عرس ققد ببنت لك قبل هذا ما ينْهى عنه. ؛ وما سَيّل فيه أهل العم لإظار 
الفرس . قال أس : وسممت أبن القاسم وسئل عن رجل ذُعَِ إلى منيع 
فوجد فيه لوب ٠‏ أيذخل ؟ ققال : إن كان: الثى؛ الحفيف من _الدف والكير 
والشئه الذى يلعب به النساء فلا أرى به بأسا (صعوم) . وذ كر عن مالك 
فى الدف والكبر أنه لا بأس به . قال أصبغ : هى فى العرس للنساء وإظبار 
العرس » وقد أخبرنى عيسى بن بونس”” عن خالد بن إلياس”" عن رَبيَة بن 
أبى عبد الرجن”" عن القاسم بن عمد بن أبى بكر*؟ عن عائشة”© زوج النى 


(1) الدف من آلات الموسيق ؛ وقد احتفظ بهذا الافظ العربى فى الاسبائة بهاتين السورنين 
وعأدلد ع علدلة نت انظ : .ل بعطستعمدوناط أعل معتلهه؟ ذل د مفتعطعمم بعواف5 لأمية 
.120 .م ,1932 يلعفدثة 


(؟) غيى بن يونس الحمداق الكو من كار الحدئين سعم من مالك بن أنى . والأوزاى 
وغيرء! » وكان من الثقات » سكن الشام وتوفى سنة 7/141:م س انظر مي الدين بن شرف النووى ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات .( ط. الناهرة - القسم_الأول ؟/1؛ ) . 

(؟) خالد بن إلياس أبو اليثم المدوى مدتى قرشى س ذكره البخازى وقال إنه عحدث شميف 
ليس بعىء » ( التارخ الكبير ط. حيدر اباد الذكن سنة ١+1‏ -5/م؟١‏ ترجة 119 ) . 

(4) رييعة بن أبى عبد الرحمن الفرشى العروف: بربيمة الرأى من جلة التاببين سمع من القاسم بن 
عمد بن أبى يحكر وسميد ين السيب وأفس بن مالك » وهو أستاذ الإمام مالك بن أنس ء ولوق سنة 
]مهل - انظر النووى : التهذيب ب القم الأول ماس ٠وة‏ 

)2( فى الأسل د عن القامم بن عمد عن أبي بكر... » وهو لا يستفيم بل الصواب ما ذكرنا . 
والقاسم بن عمد هو أحد فقهاء الاديئة السبعة الذين تلمذ عليهم مالك بن أنس » وهو من خيرة الناببين؛ 
وتوقى سنة 760/11١‏ أنظر النووى : التهذيب - القسم الأول 0/9 ه 

(5) عائعة بنت أبن.يكر الصديق زوج النى ( صاءم ) ومى من أ كثر الصحابة روابة عن النى 
توفيت سئة 375/019 بس انظر التووى:: التهذيب القسم الأول ؟/. مع ممع 
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مل الله عليه وس : قال : أظهروا التكاح واضر بوا عليه بالفزيال © - يعنى 
رذن إلر©؟ ‏ . قال أصبغ : ولا يُمُجبنى الزهس وهو الدف مركن 
وأحب إلك ألا يكون مع الدفٌ ده » وهو الذى ثبتث فيه الرّخصةٌ فى 
الك الأول فى العرس ٠‏ وإن شرب معه الْكَبدُ فلا بأس ولا يجوز ممما 
غيرها . ولا يجوز فى غير المرس0©. ولا يجوز النداء على حال فى عرص ولا 
ود توق رصقلل بت سمل أن عات هد الي 
كتنب إلى البلدان أن مط اليو كله إلا الف وحده فى العرس . قال يبى : 
وبهذا آَحُذُ وهو رأبى » وسممت سحنون وسثل عن طمام الولمة أهو طعام 
اموس ؟ قال نمم . وقيل له : فلرجل يدتّى إليبا أثرى أن يجيب ؟ فقال : 
إلا إما كان فيها اللاعبون والاهو فلا » وإن لم يكن فبما ذلك ققد جاء فيه 
من الأحاديك ما جاء ‏ أى شى؛ معناه - قال يحبى : معناه أنه قد أمر أن ١‏ 


)0( ورد هذا الحديث بها الإستآد فى سان المصطنى لابن ماجة 87/١‏ 

(؟) عن الشرب بالدف فى التكاج والأحاديث النبوية الواردة فى ذلك راج البغ ارى : 
المحيح (ط. بولاق 15؟1) 4/9 

(») الركن أى ذو الأركان أو-الأضلاع » ومن هذا يني لنا الفرق بين الدف ذى الشعل 
الدائرى والزعس ذى الأركان . ولعل الباحى فى شرحه للموملاً يفصد هذا النوع تفه وإن كان يسميه 
«الزهي الريع » ( ال ع/0.)800 را 

)0( هذا هو ما استقر عليه رأى المالكية فالباجى يقول كذلك إنه « إن كان فى المرس لحو غير 
باح كالعود والطنبور والزه المر يم لم يلزمه إتيائه وأما الدف المدور أو الكير فباح فى العرس » 
(النعق ع٠‏ مع) . 

(ه) فى الأمل « الليث بن سميد » وهو نحريف » والايث بن سعد فتيه مصرى معهور كان ٠‏ 
أبوه من التاببين ودرس هو على كشير من فقهاء مصر ومكة واللديئة » وانغرد عذهب فقهى خاس إلا 
أن هنا الذهب لم يقدر له البقاء ملويلا ٠‏ وكان من تلامذته مسر ابن الفاسم وابن وهب وأشهب - 
وتوف سنة 08( ور (انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ل. بولاق 14/١‏ 8ه ) ٠‏ 

(:) عمر بن عبد المزيز بن عمروان هو الخليفة الثامن من خلفاء بنى أمية ولى بمد سلوان بن 
عبد املك سنة "١1/55‏ » ويتبر من أأمة التابمين ومن خيار الملفاء . توفى سنة 31١٠/ؤالا‏ ل 


انظر النووى : التهذيب القسم الأول ؟//11- ١4‏ 
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000 كاب أحكام السرق 30] 


يجيب ه22 . قال سحنون : وسئل مالك عن الرجل يمك على الطريق فإذا 
باللاعبين على الطريق أثرى أن يفي أم برجم ؟ فقال : إن لم تمن أن 
يشتهئ ذلك قلبه وإلا فليرجع . وقد أخبرنا عن الحارث بن مسكين” قال أخبرنا 
أشبب قال سألت مالك بن أنس عمن يدتى إلى الولية وفيها إنسان يمثى على 
الحبل وآخر جعل على جبهته خشبة عظيءة ثم يركبها إنسان وهى على جببته , 
فقال مالك : لا أرى أن تؤنى وأرى ألا يكون معهم . قيل له أزأيت إن دخل 
ثم عل بهذا » أثرى له أن يخرج ؟ قال : نمم لقول الله عل وجل « لا تقمدوا 
معهم حت مخوضوا فى جديث غيره”” » . وفى موطأ ابن وهب عن عل بن أبى 
طالب أن رسول الله صل الله عليه وسلم هو وأسحابه بينى رُرَيق سمموا غناء ولما 
ققال : ما هذا ؟ تقالؤا : تكح فلان يارسول الله . فقال : كمُلَ دينه . هذا 
التكاح لا الشْعْاحٌ ! ولا تكاح حى يِْمَم دف أو يرى دَحَان . وكتب عر بن 
عبد المزيز إلى أبوب بن شرخبيل”" أن مُرْ مَنْ قبل فليضربوا على اللانى 
:لدف فإنه يفرق بين التكاح والسفاح » وامنع الذين يضر بون بالبرابط ٠‏ قال 


أبو الطاهي”” يعنى الويدانَ والطنابر . 


» جاء فى موأ مالك عن النى ( صلم ) أنه فال : « إذا دعى أحدك إلى الولية فليأتها‎ )١( 
(انشلر الباجى ؛ المنتق :م ل بج سم بعك لهل).‎ 

(؟) المارث بن مسكين من أ كبر فتهاء مصر الالكيين تامذ على ابن الفاسم وابن وهب وأشهب 
وولى اانفاء صر . وقد كان يمي بن عمر من تلاميذه . وتوفى المارث سنة ٠‏ 4314/50 ( انر ابن 
فرحون : الديياج ص ٠١7‏ ) . 

(©) سورة الناء كية ١ ١٠‏ 

(4) يوب بن شرحبيل الأسبحى - ذكره البخارى وفال إنه كان عاملا لدمر بن عبد الازيز . 
وكان عمر يكنب إليه بالأحكام - روى عن ابن أبى'ذثب » انظر التاررغ الكبير (ط. حدر اباد 
الدكن سنة 6١‏ ١إلاله‏ ترجة مم( ) , 

(0) هو أبو الطاهى أحمد بن السرح المصرى من كبار الالكبين المصريين كان ملازماً لابن وهب 
وله شرح على موطئه وتوفى سنة 874/20٠‏ وقد ممع منه يمي بن عمر كا ذحكرنا من قبل ( الفظر 
ابن فرحون ؛ الدباج سن «+ ل وعم ). 
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50 مود على عى ينال 
+ فى القدور التخذة للخمر”" : 


[ الأوائى النخذة للخمر ] 

يب إلى ( ص 44 ) عبد الله بن طالب عض قضاته أنه رفع إل فى 
أمر قدور من حاس تُممل عندم لا تصلح لغير البيذ » وقالرا إذا أردت قطم 
النبيذ والتضبيق على أهله اقطع هذه القدور فأمرت بها لمعت من عند أهلها 
وصَينها فى 'موضع الثقة وأوقفتها . فكتب إليه خط يده : د إذا لم يكن فيها 
منئعة إلا الجر ولا كسب لغيره قَميدْ أمرها وأكبيرها وصيّرها نحاسا » ورد 
محاتهم علمهم كا 'يفءل بالبوق وامنع من يعملها » قيل ليحبى : هل تقول 
بهذا ؟ قال نعم . 

جم ل القضاء فى صاحب الحقام : 

ال ا لحل 


سل رق 2 منلسيد لام إذا دخل نساء لا مَرَضَ بهن ولا رنقَاسَ 
قال : لاشىئ* عليه جتى تدم إليه » فإن عاد بمدٌ ضليه الأدب على قدر ما 


٠ انظر ما جاء فكر أواني الجر فى موطاً مالك ( شرح جلال الدين السيوطى ؟/:18)‎ )١( 
وكسر أوانى الخر كان أمي؟ كشي الوقوع فى الغرب , وما.ذ كر هنا من فتوى قاضى القيروان ابن‎ 
لال يعهد بمسته الؤرخرن » فالمالى يذ كر أن الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلى حيما ولاه النضاء‎ 
٠ فوش إلبه النفار فى الولاة والجباة والحدود والقماس وشدد عليه بقطم التكر والملامى من الأروان‎ 
وقد كان مثل ذلك يحدث من قبل فى‎ . )581/1١ وكان ذلك فى سنة 480/519 ( رياض النفوس‎ 
) الأندلى » فابن القرضى يمدئنا أن العباس بن قرعوس ( أقدم من تعرفه من ولاة الموق بالأندلس‎ 
لنى مرة أثناء خروجه من الجد رسولا حمل شراباً للابي امم بن هشام تأمى بأخذ الرسول‎ 
وما عبدر بالملاحظة‎ . ) ٠١85 وضريه وكسر ماكان بحمله وإهراق العراب ( تار علماء الأنداس ت‎ 
هنا أن الفدين كانوا يتساعون فى الصراب سواء فى افريقية أو الأندلى كانوا من الفقهاء المنفيين ؛‎ 
ولا تإن هذه الدورات شد السراب كانت تفتد بصفة خاسة حي قنف حدة السراع ين الالكيين‎ 
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256 كتاب أحكام الوق إلذةا 


برى الإمام . وكتب إلى ابن”'2 طالب بعض قضاته فى حمام قد ضاقوا منه 
ورأوا أنه مُتكرد علي » تأخذ رأيه فى ذلك » كنب إليه «أخفر' بتك 
٠.‏ 2-7 0 ا . 1.1 

زر »”” فقال نمم » ولا قبل شهادة رجل دخل الجام بغير ملزر حتى 
تعرف تربته . 


:م فى بكاء أهل لليت على اليت : 


جاء عن عمر بن المطاب - رذى الله عنه - فى أمس خالد بن الوليد إن 
ها هنا نوةٌ يبكينَ على خالد » نقال : دعهن يبرقن من دموعهن على أبى 
صليان.. 


[ ما ينهى عنه من البكاء على اليت ] 


وسئل يحبى عن اليت إذا مات فبكى عليه أهله قبل أن يدفن » واجتمم 
النساء حلقة البكاء هل ”#تيون0» عن ذلك ؟ فقال : أما الصراخ العالى 
والاجماع فيه ذالنبى فيه قانم كان فيه تيلح أو لم يكن » عند ما مات وبمده» 
وأما بكلا ليس معه شىه مما ذكرنا فلا ينبون2؟ عنه » وهو عندى معنى قول 


. » ف الأسل « ابن أبى طالب‎ )١( 

(1) التقبل إطلاقاً هو الوظظف للكلف بجباية الضرائب والمكوس ( أنغلر رسالة أبن عبدوث فى 
الحسبة ( ثلاث رسائل س ١؟)‏ والترججة الإسبائية س ٠١4‏ ( حيث يذكر أن هذا الاسم بق فى اسبائيا 
المميحية بهذا الشكل همعادطدءلد ) , أما متقبل الام نهو الام على أموره ومتدلم الأجرة عن استماله 
( انظلر رسالة ابن عبدون س 44 والترجة الإسيانية س ١١١‏ وكذلك ابن فرحون : تبصرة الحكام 
*[١؟ا).‏ 

() يبدو أن هناكلاماً ساتطاً مؤداه « قبل ليحي أتقول بهذا فقال نمم...» ويشبه ما ذكر 
يحي بن عمر فى النهى عن دخول الخام إلا يمتزر ما يذكره ابن عبدون من أنه يجب ألا يمعي فى الجبام 
لياب.ولا حكاك ولا -جام إلا بالبان والسراويلات ( ثلاث رسائل س 18) . 

(4) كذا والصواب « ينهين »> . 
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عر , ألا ترى أنه .قال « دعهن برقن دموعهن ؟ » فإما هو عندى دموع تخرج 
بلا شىء مما يكره معها » والله أعل . قيل ليحبى : فإن اجتمع النساء حلقة 
لبكاء قياماً بالشراخ العالى ولعم المدود عند موت الرجل أو بعده بأيام » وفيه 
وائم* أو ليس فيه . هل يجب على من أستزعاه الله رعيته أن ينههى عن ذلك 
بدلا فيه بلخم عليين والضرب والطبع وخلع الأبواب ؟ ققال : إذا نهاهن فركين 
نبيه وأعانّ ما نهاهن عنه فأرى أن يعاقبين ولا ببوح لحن ما لا يحل لحن" . 


وم جح الخروج إلى اللقابر : 
[لا يرح الناء للقاير ] 


وسئل يحى عن الرجل يموت وتخرج أمه أو أخته أو امرأته ويخرج معين 
ناء من (ص 590؟) جيرانهن إلى القبرة » وعن للرأة يموت زوجها أو ولدها 
وبعض قرابتها فتماهد قبره كل بوم جعة .وغيره » فربما يكت بصياح » ور بما 
اجتمع إليها ناء يكين بالشراخ المالى هل ترى أن يطردن وينبون”” عن 


المروج وإن نين ثم عُْنَ أترى أن يضربهن بالدرّة وَيْقيِنَ أم ما ترى ؟ 
قال لا أرى للنساء أن مخرحجن للمقبرة للترحم على الأولاد والأزواج أصله2) 5 


(1) تمرش عبد الملك بن حبيب لهذه المألة فقال إنه يجب أن ينهى عن اتباع الجنائز بالنار 
وبالتياحة » وأما اجتاع الناء للبكاء على اليت ققال إنه مكروه سواء كان سر أو علائية وسواء كان 
مع البكاه نوح أو لم يكن » وأا الإرخاس فى البكاه على ليت ما لم يكن معه يشي ...و2 
يمي بن عمر على الأث المروى عن عم بن الطاب -- فإن ابن حبيب احتع فيه يسا أثر عن ابي 
( صلم ) . ( انظر رسالة ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل س 137) 8 

(؟) كذا والصواب « ينهين » ٠‏ 

(؟) أذاكان يحي بن عمس قد رأى منع الناء من المروج إلى للقابر أصلا فإن من تتاواوا هذا 
اللوشوع فى رسائل الحسبة من التأخرين كانوا أقل تعدداً منه » فنحن جد أن ابن عبدون مثلا تسبل 
فى ذلك إلا أنه شدد فى مياقية المقابر ومثم ألباعة أو الشبان من انعرش للناء فيها وأن يتماهد ذاك 
كل بوم مميتين ( انتلر ثلاث رسائل س ب والترجة الإسبانية س 11-95 ) ٠‏ 
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وم س فى حتاف النساء الصّرارة9© : 


[ ولا تمش الرأة فى خف يسمع له صرير ] 

سثل يحبي عن ادن يسبله الكرَارُ من مثل هذه التّمال الصرارة : هل 
ينبى أكرّازون عن علها ؟ فإن النساء يستعملنها عامدات لذلك فيليسها ويمثين 
بها فى الأسواق وجامع الناس » ور بماكان الرجل غافلا فيسمع صرِير ذلك الل 
فبرفع رأسه . ققال : أرى أن يمبى أترّازون عن عمل الخفاف الصرارة » فإن 
عملوها بعد المبى رأيت [ علمهم العقوبة » وأرى أن متم النسام من ليسها : 

1 5 ع به . 

فإن لبسنها بعد البى رأيت أن نَدَىّ ]”" خرازة الف ويدفع إليها وأرى عليبا 
الأدب بعد المبى 7 


. ىه هم 5 ليم حّ" 
/؟ - ف الرجل_يراش قدامَ حانوته فهك عليه ؛ وى طين الطر إذا كر 
ف الأسواق :+ : 


[ أذا وش أمام حانوته وإذا كثر طبن الطر ] 

سئل بن القاسم عن الرجل يرش بين يَدَئْ حانوته فتزلق الدواب فتتكسر » 
فقال : إن كان شيثاً خفيناً لم يكن عليه شىء ء وإن كان كثيراً لا يبه ااركش 
خشبت أذ يضمن . أوسئل يحى عن طن الطر إذا كثر فى الأسواق : هل يحب 


)١(‏ يبدو من هذا النس أن الخف الصرار كان من مظاهس تبرج الناء » أما بالنسبة إلى الرجال 
فتحن نعرف أن ناضى الجاعة بقرطبة عمد بن بشير ات 148/؟81) كان يرتدى المز العصفر وكان من 
مظلاهي أثاقته وحبه للترف لبس اللعل الصرار ء إلا أنه لم بلم من تقد مماصريه له بذلك » بل سخر منه 
.بعضهم مشبهاً إياه بمذن أو زامي ( أنظر الخدنى : كتاب القضاة بقرطبة س 8ه ؟ ابن سعيد : للقرب 
4 ؟ التبائى : تارغ قضاة الأندلس س 47 ؟ ابن الأبار : تكئلة 4١/١‏ ؛ القرى : تفح الطبب 
؟العيم- ويءم). 

(؟) ما بين العقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الماشية , 
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الله يخود على مى كن 

على أهل الحوائيت كنْةُ » وهو ربا أَضْر بالمارّة ؟ ققال : لا يحب علييم 

كنسه ؛ لأنه ليس من فملهم . قيل له : فإن أسماب [ الحوانيت كنوه ] ”© 

وجموه فى وسط السوق أ كْدَاسا فأضر بالمارة وبالخجولة ؟ قال : يحب عليهم 
8 7 


كنه 


بوم - فيمن مفْرٌ حفيراً حول أرضه أو داره أو يُحدث باب لداره : 


[ من حفر حفيراً حول أرضه ] 

وسثل نحبى عن الذى يحفر حفيرً”2 حول أرضه مُحرذ ورعة افع فيه دوابٌ 
اناس باك » قال : لا ضمان عليه وسواء أنذرم أم لم منرم » والذى يحفر 
فى داره للسارق فيقع فيه غير المارق .وهو.ضائن2 .. ولس لأخد فى اق 
غير نافذ أن يفمح با ولا أن محوله » وله ذلك فى النافذ©؟ , 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية . 

(؟) فرق يمي بن عمر بين الملين النابع عن امعار ء وهو مالا يلزم أصحاب الموائيت بكننه 
ولعله رأى أن الدولة مى اللتزمة بهذا الواجب - وين ألعلين الذى يكدسه أسحاب الحوانيت أههم 
فهم حيتئذ الثولون عن إزالته وكنه . وقريب من هذا رأى ابن عبدون فى رسالنه فى المسبة إذ 
يقول : « يجب أن تنق الأسواق من الطين فى زمن الثتاء » ( ثلاث رسائل س 58 ) أما إبن عبد 
الرءوف نقد فال إن أهل المدينة أنفبم هم المكلفون بنقل الأوساخ الناتجة عن ماء الطر إلى خارج 
ابلد ( ثلاث رسائل س ٠ )11١‏ 

(؟) الحفير هو المتدق الحيط بالأرض لمايتها » وقد أورد ابن عبدون هنا التق متملقا بللديئة 
ففال « . . . بالحفير الى يحمى للدينة . . . » ( انظر ثلاث رسائل من 54) ٠‏ 
(4) بحث ابن فرحون هذه السألة » ويتفق رأبه فيها مع رأى يمي بن عمر ( اللر تبصرة 
الحمكام 1 ) . 

(0) يبدو أن يحي تبع فى هذه السألة رأى ابن القاسم (ي! ورد فى الدوثة الكبرى لحنون ١4‏ 
9 . وقد أشار أن فرحون إلى ذلك كا نقل رأى أشهب من ثقهاء مصر ( تبصرة الحكام 5( . 
69 )ء ومن الأندليين ابن مزين ( ؟1*؟ ) . 
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م١‏ كاب أحكام الوق [*] 
بوم - فى المبود والنصارى يتشبهون بالمامين : 
[ إذا تشبه الود والتمارى بالمامين ] 


كتب إلى يحبى بن عمر صاحب سوق القيروان فى اليبودئ”” والنصرانيً 
بوجد وقد تشبه بالمسامين وليس عليه رقا ولا ناث ٠‏ فكت إليه [ أرى ]© 
أن يَُاَبَ بالضرب والمبس » و يطاف به. فى مواضم المبود والنصارى » ليكون 
ذلك تحير" من رآتم منهم وزجراً . وكتب عبد الله بن أحمد بن طالب0© 
إلى عض قضاته فى اليهود والتصارى ( ص 595 ) أن تكون الزنانير عريضة 
مره فى وجوه ثيابهم ليعرفوا بها » فن وجدته ركب بيك فاضر به عشرين 
سوطاً عجرّداً ثم صيّره فى المبس ء فإن عاد فاضر به ضرباً وجيعا بالنا وأطل 


رع (ه) 
الحنسيك 0 


)2( فى الأصل « اليهود » . 

(؟) ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية . 

() ف الأصل « تحذرا» . 

)2 فى الأصل دان أبى طالب » . 

() يتفق ما يذحكره يحي عن موقم الفاضى ابن لالب من اليهود والنصارى مم ما سجله 
الؤرخون من ذلك ؛ ولو أن هناك اختلافاً فى بعش التفاصيل ء فالمالى يذكر أن ابن طالب أمى بأت 
تمل على أ كتاف اليوود والنصارى رقاع بيضاء فى كل رقمة منها قرد وخئزير وأن تجمل على أبواب 
دورثم ألواح مسرة فى الأبواب مصور فيهب! قردة ( رياض النفوس 581/١.‏ ) ؛ ولمل فى هذا بعش 
البالفة إذ لا يشير يحي بن عمر إلى شىء من هذه التقاصيل » ولكن الذى نلاحظه هو أن كتب المبة 
الى نعرفها تكاد تهمم على وجوب ارتداء اليحبين واليهود زياً خاصاً ‏ ابن عبدون يقول إنه يجب ألا 
يتزيوا بز كبار الناس ولا بيزى الفقهاء أو الصالمين » بل « تكون لهم علامة يمرفون يها على سبيل 
الخزى هم » ( ثلاث رسائل س ١ه‏ والترججة الإسبائية س ١١07‏ ) وأما عمر بن عمان الجر سيق فإنه 
يقول إن أعل النمة يشغى أن تنموا من التزبى بزى السامين أو مما هو من أبهة وأن ينصب عليهم علم 
متازون به من المامين كالشكلة فى <ق الرجال والجاجل فى حق النساء ( ثلاث رسائل ص 159) ٠‏ 
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)8 ترد على مى لل 
.؛ ‏ فى بيع أهل البلآه الثىء الماع ما يؤكل وليشرب وغير لالم 

1 2 . © 9 . . 

ما يس ؟ وإن كانوا بقرية أصداء وليس لم إلا مسجد واحد هل بمنعون من 
و ف ع بخ للد 018١‏ ل الا > 1 5 


الصلاة فى ذلك اللمسحد ومن ورود ذلك الماء للاستقاء والوضوء أم لا 04© : 
1 سي 


[ ينم أهل البلاء من بيع الائمات وغيرها | 

مأل يحت بن عمر صاحبٌ الوق إِدُوسَة عن الضرير ينيع الزيت والفل 
والائ كله : هل ينع من ذلك كله ؟ قال : لمم . قيل له : وإن كان له غم” 
أيبع من لبنها وجبنها ؟ وهل يبيع بيض دجاجه ؟ فقال يحي : يمنع من ذلك 
كله ورد عليه إذا. بيع له ء فإذا اشتبى ذلك رجل وهو عالم به فذلك جائز » 
زلا يجوز اذلك الشترى أن ينيع ذلك فى سوق لللمين؟" . وسثل يحى عن 
الجذوم إذا باع واد أن ربت الصبغة_أع/”© الشترى أنها لهذا الجذوم . 
قال إذا كان ثوب قد لبس فأرى إن كان ينقصه الفسل إذا غسل فهو عيبه 


0 7 . رمه 
برثه.بة علية غ و إن كاق لأينيضه الل يسن عو عيب" رد به.+ 


[لا عنم المجذوم من السجد ومنع من مورد للاء ] 


4١‏ وسثل سحنون عن قوم العا بالجذام وم فى قرية ورد أهلها 


)١(‏ أهل اللاء يقصد بهم ذوى الماهات أو الأمتزاش العدية . وأما المبائم من الطعام فبديد به 
اسوائل والأاممة الرطبة . وقد ورد هذا اللفظ بالمنى المذكور فىكتاب المسية للسقلى ( سس 15) ٠‏ 

43 ذكر ابن عبدون فى رسالته كدنلك أنه يهب ألا بباع بوب اريض ولا بود من ريش 
يمن على طبخ خبزه ولا بشترى منه بيش ولا دجاج ولا إن ولا غيم ذلك ولكن يتبايموه ينهم ( انظر 
ثلاث رسائل س ٠٠‏ والترججة الإسبائية س ١6‏ ) وأما ابن عبد الرعوف قفد قال إنه يجب م من 
كان مجذوماً أو مبروصاً وسائر الزغى المستقذرين من ييم جيع الأطعمة والحوم ( ثلاث رسائل س ١055‏ 

(؟) كنا ولملها « وعلم » ٠‏ 

(؛) كنا والصواب «عياً » . 
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ول كتاب أحكام الوق ] 
واحد وسجدم واحد ؛ فيأتون الجد يصلون فيه ريتعدون معهم » فيتأذى أهل 
القرية بهم فأرادوا منعهم من ذلك كله » أذلك هم ؟ ققال سحنون : أما السجد 
فلا أرى أن :عنعوا من الضلاة: فيه ولا من :اللاو “ألا ترى أن عر بن 
المطاب رفى الله عنه قال للرأة البثلاة رما تطوف بالبيت مع الناس : «يا أ 
الله لو جلست فى بيتك كان خيراً [ لك ]2 6 ؟ لم يعزم عليها بالنبى . وأما 
ورودم ماءهم واستقاؤم منه ووضوؤّجم فيه وغير ذلك فأرى أن نموا منهح 
ويؤسوا أن _بجعلوا لأتفسهم من يستق لم للاء » ويجعلوه فى أوانييم » لأن 
ال صلى الله عليه وسلم قال « لا صَرَرَ ولا ضمرَار”” 6 فوردوم للاء وإدشالم 
أوائميم فيه ثما الل بالأصاء جداً » فأرى أن بحال ينهم وبين ذاك وليحماوا 
لم رجلا فيستق لم . ألا ترى أنه يُقرّقْ ينه وبين امرأته ويحال ينه وبين 
وَطء جواريه للضرورة ؟ فهذا أحرى أن يمنع منه . وقد قال النى صل الله عليه 
وس : دلا َل الارض بالْصِحٌ ويل لأس يسيبق 00012 14.. لل قن .+ 
قيل 0 يا رسول الله ؟ قال لأنه أذى (ص 4ه ) . 


؟م س هأ جاء فى التطفيف : 


سثل مالك عما يحب على الكَيّال فى الكيل وهل »لَه تقال ؛ لا 


(1) ساقطة من الأصل مثبتة فى الحاشية . 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى لوطأ فى باب المرفق ؛ وقد استوفى القاضى أبو الوليد الباجى 
شرحه فى كتاب المنتتى ( ١/7‏ 4 وما بسدها) وقد تقل الباجى تفي عبد الماك أبن حبيب والمعنى هذا 
الحديث ؛ إلا أنه لم يتعرش اسألة أهل اليلاء هذه . وقد اعتمد ابن فر<ون على الباجى فا أورده 
تمليقاً على هذا الحديث ( تبصرة الحكام ؟إاه؟ ) . 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى الوطاً ( انظر الموطاً بسرح جلال الدين اليوط 5915 
وراجع تغير كل من عيسى بن ديئار ويم بن يحي الأندلسيين لاحديث الذكور مما نقله السبولى ) ٠‏ 


١ 
6850568606] الممسوحة ضوئيا ب‎ 


الي يود على مى ليل 
بط » لأن الله تعالى قال « ويل للمطنفين”؟ » ولا خير فى التطنيف ولكن 
2 ان فإذا جَْبَدّه أنتك . قيل للك : من اشتربى 
ورقا من اللحم والزعفران وغير ذلك : أيأخذ ذلك بميل فى لميزان ؟ ققال : 
حدُ ذلك أن يكون لان الميزان معتدلا » وإن سأله أن 'بميله لم أرَ ذلك 
له" . قال : وأرى للسلطان أن يضرب الناس على الوفاء . ابن وقب قال : 
قال مالك الوفاء عندى إذا ملا رأس الكيل » وأما الكَزْم9© وازازلة فلا 
أراة: من الوفاه » رأبته كأنه يكره ذلك . وقال : سمعت مالك وسثئل 
غرى التطفيف فى الوءيات”؟ قال له صاحب السوق : إنهم يستوفون فى 
نط0 ؛ زيكيلون::لاناس ها هنا بكيل دون ذلك » فرأيت أن مسح 
برأش الويبة وله بشن فية :أذ ققال مالك : عليك أن تأمر الناس 
بلوناء هنالك وها هنا » فن ظر كَنفسَهُ يظل . وكره مالك مسح رأس الويبة 
نطفيناً كرادية خديدة©» وقال أ كره التطفيف ‏ وقرأ هذه الآية مرتين « وَل 
تنيت" » . قال ابن وهب : وسممت مالكا وسئل عن صاحب السوق ” 

باسك الاح تت لطت 1 


-ٍ 


4 سورة المطففين آبة ١‏ والتطفيف فى الاغة هو أن يؤخذ أعلى الكيل ولا يم ملؤه . 

)2 فى الأشل « جنبد » وجنبذ الكيل أى ملأه إلى منتهاه ( انظر ابن سيده اللرمى : الخصس 
الرهت؟). 

(؟) تقل ذلك القطى فىكتابه عن المسبة (س ١4‏ وما بعدها) وهو يفيض فى ذكر الميل الى 
ياجأ إليها الباعة ل 'ينشوا فى اليزان ٠‏ ذ 1 

(:) يقال رزم العى* ورزءه ( بتشديد الزاى ) أى جمه وكدسه . 

(ه) زلرلة الكيل عى هزه وتحريك ليسم أ كثر ما فيه . 

(3) الوببة من الكاريل تبلغ انتين أو أربمة وعصرين مدأ . 

(0) جم حائط » وهو الأرش الحماط عليها أو الببتان من الاخيل ٠.‏ ويدو أنه ينى الريرف 
بوجه عام . 

(4) يذكر السقطى من بين حيل الكيالين لجاع الجهور إمرار اليدين على رأس الكبل ( كناب 
الجسبة س ؟9) . ٍ . 

لق راجع ما جاء فى موطأ مالك عن التطقيف ( اللوماً برح جلال الدين السيوطى 81/5 ) + 
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هن كناب أحكام الوق 000 00 


يمر فيقول إما ببسم بحكذا وإما خرجتم من السوق » فقال مالك لالَرَ 
201 . 


49 سل ركم الوق .إواحد : 

سسب ع غتظ_حّ هه 

قيل مالك : فالرجل يأنى بطمامه وليس باللهدٍ وقد متدّره بأرخص مق 
الآخر الطيب » فيقول صاحب السوق أغيره إما بهم مثله وإما قم من السوق ؟ 
فقال : لا خير فى ذلك » ولكن او أن رجلا أراد بذلك فساد السوق ارأبت 
أن يقال له إما أن تلحقّ بسعر الناس وإما حَيَجْت©© ؛ وأما أن يقال للناس 

3 5 5 1 48 

كلهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب . 

44 - الوفاء فى الكيل : 


[كره مالك رزم الكيل وتحر» ] 


وعن ابن الماجشون29؟ أن رسول صل الله عليه وسل أمر يطبي الكيل 


).سيان تعرش يمحبى ببن عمر لمألة النمير وممارضة الفقه المالكى لا البدأ 
زس كلنرساواء ١‏ ), 

(؟) تبع يحبي بن عمر فى هذا رأى مالك بإخراج من يببع بأرخس من السمر التمارف عليه فى 
الوق . وقد أشرنا فيا سبق إلى أن مالكاً تبع عمر بن الخطاب حيئها مى حاطب بن ألى بلتعة وهو 
ينيع زبياً ل بسعر أدنى من سمر السوق فقال له إما أن تزيد فى السسر وإما أن ترفم من سوقنا ( الوا 
شرح السيوطى 89/6 ) . 

(؟) عبد اللك بن عبد المريز بن الماجشون المدنى حب الإمام مالكاً وتفقه به وكان مفق أهل 
زمانه أثنى عليه عبد املك بن حبيب وكان يفضله على سائر أصحاب مالك - توفي سئة 871/515 
( انظر ابن فرحون ؛ الديباج س ١8‏ ) . 

(:) صير الكيل وأصيره ملأه إلى أعاليه » وهو مشةق من |اصبر ( بشم الصاد وسكون الباء ) 
وهو أعلى العوء والخع أغياى:. 
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ال عمود على مى ش لول 


وأن يبايم عليه وقال إن البْرَكَة فى رأسه ونمهى عن القّلنَاف29 . وحدث ابن 
الاجُون أنه بلغه أن كيل فرعون إنما كان على اللنَاف تا بالحديد . قال 
ان حب : وسمعت ممة )00 وابن اللاجشون يقولان : كان مالك يأمر أن 
يكون كيل السوق على التصبير ٠‏ وكان يبى عن الطفاف » وكان يكره رَرْمُ 
الكيل وتحريكه » قيل له : نكيف يكون ؟ قال : اكلء للصاع من غير رزم 
ولا تحريك » وسح الكّال الطعام بيده على رأس الكيل » فذلك الوفاء9 , 
وقال ابن حبيب : وسمعت ابن الاجشون يقول : ( ص 98 ) ينبنى لاسلطان 
أن تققد الكيال. والميزان فى كل حين » وأن يَضْربّ الناس على الوناء ؛ 
وكذلك كان مالك يقول ويأمر به ولاة السوق باللدينة . 


ه: - فيمن غثن أو .نقص من الوزن + 


قال ابن حبيب : قلت لَمكرّفٍ وابن للاجشون : “فا الصواب عندكم فيمن 
بنش أو ينتقص من الوزن ؟ قلا : الصواب والأوجه عندنا فى ذلك أن يعاقبه 
السلطان بالضرب والسجن والإخراج من السوق إن كان قد عُرِفَ بالنش 


ع عم 


والنجور فى عله م ولا أرى أن بُنْتَيَبَ متاعه ولا يفرّفَ إلا ماخَنّ قدره من 


(1) نس ابن عبد الرءوف على أن هذا الحديث ورد فى « واشحة أبن حبيب » وفسره بقوه 
« لأنه ( أى الكبل ) ضيق أعلاه لا يحتمل رأسه إلا البير فأمره أخف وإذا آنسم رأسه احتمل 
الكنير فكانت ااضربة أبلغ » ( ثلاث رسائل س ٠ ) ٠١8‏ 

(؟) مطرف بن عبد اله الحلالى الدتى هو ابن أخت مالك بن أنس ومن أ كبر تلاميذه » حب 
مالكاً سبع ععسرة سنة وتوفى سنة /58٠‏ 4+0 ( انظر ابن فرحون : البياج س 510 --503 ) ٠‏ 

)2( أضاف ابن عبدون فى رسالته فى المسبة أنه يجب فى كيل المنطة وحدها أن عد حديدة على 
وسط فم القدح , مستمرة من الجانبين » فى وسطها لايع التدل أنه حمل ريما ؛ فإذا أملى» القدج 
مسح يلوح غليظ لثلا ينحنى أو يقضيب حديد يمثى على جانى القدح وطى المديدة للشيرة فيها » ويهذا 
العدل ترتفع الزيادة فى الأ كيال ( ثلاث رسائل ص 54) ٠‏ 
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1 كباب أحكام الوق 03 
الميز إذا نقٍص والبن إذا شيب بالماء » فل أر 58 أن يفيف على للساين 
تأدبياً له » مع الذي يُوْدُبه من الضرب والسجن والإرخراج من السوق إذا 
كان معتاداً للفجور فيه [ بالنش] 97 » فأما ما كَثُرَ من اللين أو الليز أ 
عن من السك والزعفران [ فلا يُغرّق ولا يشبب . قال عبد الك" : ينبنى 
للإمام أن لا يرد إليه ما غئرء من السك والزعفران ] 230 وغيد ذلك ما عَم 
قدره » يبع ذلك عليه من أهل الطُّيبٍ على بيان ما فيه مر الفثرث من 
لمن أن نش به ومن يسعصله فى وجؤة مصارفه من الطيبء لأنه إن أشْ 
إلى الذى غشه أو بيع من مثله من أهل الاستحلال للنش ققد أبيح للم الل 
به" » وما كَبْرَ من اللبن والشحم والسمن والعسل إذا عُث وأطيز إذا تقص 
فلا أرى أن ينبب , ولكن يكس اديز ثم يشل إلى “صاحيه » ويباع عليه 
السمن والبن والمسل على بيان ما فيه من الغش ممن يأ كله ومن يؤمن أن 
بيبيعه » ولا شل إلى الذى غثه ؛ ولا يباع طم من مثله » باح لهم أن 
يششوا به الابين . هكذا العمل فى كل من غش تجارات السوق أو كر فيبا . 


45 - القَمّاه فى المُمتكر إذا أَضَتَ بالسوق فيا عند الناس من فضل 
الطعام إذا احتيج » وفيمن ريد أن ينيع فى غير السوق » وفيمن يريد أن 


يشترى فى النلاء قوت سنة : 
:قل يبي بن عمر فى الشتكر إذا احتكر الطمام وكان ذلك مُتِيراً بلناس 


(1) سافط من الأصل مثدت فى الحاشية . 

(؟)» يفصد عبد لللك بن حبيب ٠‏ 

(؟) انظ ما جاء فى غش الزعفران والك فى رسالة ابن عبد الرءوف ( ثلاث رسائل س 01 -- 
١‏ ) وكذلك ابن فرحون ( تبصرة المكام ١11/9‏ ) . 
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)8 مود على مى لينل 


فى السوق : أرى أن يباع عليهم ويكون لحم رأس مالهم » والريح عدف 
به أدبا لهم » وثينهوا عن ذلك » فن عاد صرب وطِيف به وسُجن . وسئل أبن 
القاسم عن قول مالك « ينبغى لاناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن يديع ما 
عندم من فضل الطعام أن يبيعوا © قال : إبما بريد مالك طعام التجار الذين 
خزئوا للبيع من طعام جميع الناس © إذا اشتدّت السنة » واحتاج الناس إلى 
ذلك » ولم يقل مالك يباع عليهم ولكن قال يأمى بإخراجه وإظهاره لاناس » 
ثم يبيعون ما عندهم مما فضّل عن قوت عياهم (ص ؟ ) كيف شاءوا »ولا يسك 
عليهم . قيل فإن سألوا الناس مالا تحمل من الْن ؟ قال : هو مام يفعلون 
قيه ما أحقزا ء ولا تجترون. عل .بينة بسمر يوقت لحم غم أحق بأنولكم 
ولا أرى أن يُسَمرَ علمهم » وما أرامم إذا يعوا وأعطلوا ما يعتبون أن لا 
يندا 2 وأما التسمير فل لا يعيل به من أراد العدل . وما قال يي « قوت 
عياهم » يعنى قوتهم بسنة : كانوا يجار أو خرنوا لأنفسهم » فترك للم قوت 


2 0 
سنة » ويؤسسون بيع ما بقاع ٠‏ 


)١(‏ النهى عن الاحتكار يرجع إلى أحاديث للنى ( صلم ) جاءت فى تحريمه مثل قوله « من 
احتكر فهو خالىء » » وقد لنهى بعد ذلك عمر بن الطاب وعمان بن عفان عن الاحتكار ( انر ابن 
الأنسير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول 84/6 ) وقد اعتمد مالك بن أنس عل 
هذه الأحاديث فى النهى عن الاتكار ( الظلر النتقى فى شرح الموطا لأبي الوليد الباجى 0ه ١-١‏ 
ومدونة سحئون 17+/٠١‏ ) على أن هذا النهى خاس بوقت الفلاء وال اجة ء أما إذا كثر القوت 
ورخس فم يكن هناك بأس فى ذلك كذلك استثنيت بعش الل مثل الزيت فقد أبيح احتكاره نقد 
ذكر ابن فرحون فى ترجة احد بن مومى بن عبشون وهو من كان الفقهاء الافريقين وزميل ليحيى 
ابن عمر فى التامذة على سحئون ١ت 00٠‏ أله رخس فى احتكار الزيت فى وقت كسارته 
ورخمه ومئمه فى وقت غلائه ( الديياج س »ع ) . كذلك استثى عبد اللك بن حبيب الجالب والزارع 
فقال إن مالكاً لم ير بأسا باحتكار هدّين » وقد شدد فى النهى عن احتكار الحبوب لشدة حاجة الثاس 
إلها ( ابن عبد الرعوف : ثلاث رسائل س ه١٠‏ ) » وقد أورد ابن عبدون فى رسالنه فى الحسبة 
نما طريفاً ين فيه الميل النى ياجأ إليها باعة القمح لاحتكاره وإغلاء سمره بالاتماق مم الدلالين ( انقلر 


ثلاث رسا س 45 والترجة الإسبانية س ٠ )15١‏ 
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لهل كتاب أحكام السوق 0 


قال يحبى : وأرى على صاحب السوق أن يأمى البدويين”" إذا أنوا بالطعام 
ليبيعوه فلا يتركوه فى الدور والفنادق » وأن لا يبيعوه فى الفنادق ولا فى الدور ؛ 
وأن مخرجوه إلى أسواق النلمين حيث يدركه الضعيف والءجوزة الكبيرة . قيل 
ليحبى : فإن قال البدوئ : إنه تدخل عل مَطَرئة فيمن يشترى منى نصف دينار 
أو ثلث دينار » فربما طالت إقامق فتى أرنجع إلى بلدى وإنها معى زاد يومين أو 
يوم أ كثره ؟ . قال بحى : .يقال له خط .من السمركتصف الهْن أو ربعه كَتمدرَ 
5 3 0 1 و ل :7 
طعامك » وترجع سريعاً إلى بإدك ؛ وأما ما دكت من القام وللضّرّة فأنت تريد 
على الساكين . قيل ليحبى : فإن جلبه من لا عرف بيمه ولا يأكله”" ؟ قال : إذا 
7 3 يت 
صح هذا خُلّ بينه وبين طعامه ينقله إلى داره . قبل ليحبى : فإن أراد الرجل أن ببيع 
قحأ جلبه من منزله إلى بينه ؛ فاحتاج إلى ثمنه فعرض منه قليلا فى يذه فى الوق » 
فاشترى منه المناطون على الصفة ليكتالوه فى داره ينقلوه إلى حوانيتهم ؟ فقال يحتى : 
أرى أن لا .كن البائع أن يبيع فى داره ؛ وأرئ أن ينقله إلى أسواق الاين . 


47 قيل ليحبى فإن أهل القصر”" عددنا ليس لم وب" يْسَب فيها 


. يطلق لففط البادية فى المخرب عامة على الأرياف والناطق الزراعية‎ )١( 

20( ورد فى الأسل ل ك1 ثم أنبعها بهائين الكديين 0 أراء يأ كله ٠‏ وواشح أن 
الكامتين مقحمتان على النس وأصلهها فى الحاشية يراد بها تصحبح كلة « يأ كل » المذكررة فأدطلها 
الناسخ فى الان + 

(؟) ف افريقية أأكثر من بلد يحمل اسم ه القصر » وإ-نا نعرف على وجه التحديد أبها أراد » 
وإث كان الأرجح أنه يقصد « قصر زياد » » فنحن نعرف أنه كانت هناك مراسلة بين بحي بن عمر 
وبين يحي بن زكريا الأموى الا كن بهذا للوشم ( انظر المالى : رياض النفوس )555/١‏ . وقد 
كانث قصر زياد من موضع الرباط اللعروفة فى افريقية وتولى بناءه الزاهد عبد الرحم بن عبد ريه سئة 
70م ولأ إليه سحئون عند معنته (أنظر المالى : رياض 37+ , مم5 40؟). 

(4؛) الرحبة فى الاحة التدعة ؛ والجع رحاب : وهذه الكلمة يقصد بها ف الغرب الوق 
بصفة عامة ( انظر أبن عبد الرءوف ؛ ثلاث رسائل س 1١1‏ ) وسوق الفلال بصفة خاصة ( انخثر ابن 
عبدون : ثلاث رسائل ص ١غ‏ والترجة الاسبائية ص ه؟١‏ وكذلك .516 .م رآ ,.متموصمعاومدة بردو 
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الذذا حمود على مكى ين 
الطعام . فال : أرى أن توا حوانيت » ويبرزونه فيها » ونع الحناطون أن 
يكتروا فى الدور إذا كان السعر غالياً وأَضَر> ذلك بالسوق » وإذا كان السمر 
رخيصا وم يضر بالسوق حُلّ بين الناس أن يشتروا حيث أحبوا ويدّخِروا ٠‏ قيل 
ليحي : فإذا أراد الرجل الذى لا يعرف بيع الطعام ولا يحتكره أن يشترى فى 
الفلاء قوت سنة ؟ قال : لا يمكن ذلك' فيمن اشترى شيئا لا يعرف سعره ., 

مع سئل [ سحدون ]92 عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل 
بالسعر » فيقول للبياع : أعطنى زيئا بدرمم أو قحا ولا يستى له البياع سعر ما 
يكترى منه ء هل يصلخ هذا أو تراه من العدل ؟ فقال : بيع الزيت والقبح 
معروفٍ ليس فيه خطر . قال يحى : عبن السترسل حرام ؟ ورأى أنه يرجع عليه 
يأخذ ما بق من سعر الوق . 


ب فيمن اشترى وبا فوجد فيه قلاً : 
لات د الح له ارط سف 


وج 


قال يحى : إن كان :ةدر على أن بعل ويبَمى القئل لَرِمَهُ » وإن كان 
لا ستطاع أن يفلى ثة القمل فآراه غضأ ورد به . 

٠ه‏ - فى اسرأة اشترت رماداً » فتال لها البائع جيّد» لمات فيه غزيطهاء 
خرج لها كيف جعلته » ول ينيضُ ٠‏ 5 : إذ 
لم بوجد عنده منه شى' حخلف نه ما باع إلا جم ونرى إلا 
ن تقء الرأة يقة أنها يّضْت غنيها فى الرماد الذى اشترته من هذا البالم  ٠‏ 
ا ل ا 0_2 01 


٠ ساقط من الأصل ومثبت ف الحاشية‎ )١( 

(؟) بحث الباجى مسألة من ابتاع ثنوبا به عيب وأورد خلف آراء_الفنهاء فى ذلك ( الثتنى فى 
شرح موطاً مالك +/ ١.ة‏ وما بمدها ؛ وانظ رأكذلك سحنون : المدونة الكبرى :)1719--1548/٠١‏ 

() رماد الحطبكان يستعمل لتبييش الثياب بعد حله فى الماء » ولهذا نقد وشمت فى كنب 
المسبة التأجرة قوانين لنظم بيع الرماد ( انظر ابن عبدون : ثلاث رسائل س 57 والترجة الاسبائية 
0 
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وجل كتاب أحكام الوق 0 


١ه‏ - فى رجل اشترى من صَيْرَقّ كَرَامّ حقاة وأراه الشترى الدينار فتقر 
فيه البائم الدرا كتف . قال يحبى بن عمر عن عبيد [ الله] ”© عن أصبن 
إبن الفرج عن أبن القاسم عن مالك أنه ضامن . قال أصبغ : وكذلك إن 
عَصّبه الصّرّاف أو اختلس من يله . وقال فى القْرٍ : وسواء عندى نقره نقراً 
يتلف من مثله أو نقره نقراً خفيفاً لا عطب فى مثله؛ إلا أن يؤذن له فى نقره 
فنقره نقراً خفيا لا يطب فى مثله » فطار فى ذلك فلا شى' عليه » وإن كان 
أخْرقَ صن" . وقال يحى فيمن تمدى على دينار فُكسره : ليغرم مثله فى وزنة 
وسكته قيل له :. إنه لين يوجد مثله بنقصه » ققال سمط به إلى أهل المعرفة 
بالد نانير فقال لم : ما يسوى هذا الدينار صميحاً بنقصه من الدرام ؟ فإن قلزا 
سوى كذا أعطى” من الدراهم ما قلوا . قيل ليحبى : فاو أن رجلا أنى بدينار 
رجل ريه إاه » فأخذه الرجل له بين أسنانه لينظر إن كان ذهب الدينار 
يا أو ياب؟ فَكْسَره » وسنة الدييار فى الاختبار أت يمل بين الأسنان : فا 
كان منها لين الذهب عَلٍ أنه جيد » وماكان منها يابس الذهب عل أنه ردى. » 
فقال يحى : إذاكان ذلك سنته كا ذكرت فلا ضمان عليه . 
؟ه - فى الى يشترى الفول الأخضر قاكم) فى أصوله » يبيم الفول وبريد 
أخْذَ ققصبه » فيقول لبان : ليس لك القصب . قال يحبى : إن كان لأهل البلد 
فى ذلك ( ص 50٠‏ ) عرفة لوا عليه » وإلا نالقصب للشترى . قال ابن 


4 أشنا هذه الكلمة استكالا للاسم » انظر الماشية التغدمة س 117 رقم‎ )١( 

)2( ورد فى الأصل « عن أصبغ عن أبى القرج 0 والصواب ما ذ كرا فالمقصود هو أصبم بن 
الفرج تلميذ ابن القاسم . وأما عبيد اله هذا فهر عبيد الل بن معاوية الذى سبفت الإشارة إلبْه ( راجع 
صسض»*١اارقم‏ 19 ). 

(؟) انظر فى ذلك ما كتبه ابن فرحون ( نبصرة ؟/ 580-5٠‏ ) فى فصل الصناعات النى لا 
يضمن صناعها ما أنى على أيديهم فبها ء نقد أشار فيه إلى حالات تعبه ما ذتكر يحي بن عمر هنا . 
( انظر سحنون : مدولة )17١/14‏ 
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[0] حمود على مك لعل 


شل : فالتين تُدْكرَى ثمرته فى الشجر فيريد المشتى أَحْدّ الورق؟ قال : ذلك 
.له والورق البائع . قلت له : فا يُصلح الال من اورق ؟ قال : ذلك شه 
جرى الناس عليه » ولا بد لهم منه » وللشترى أن يأخذ ما يُصلح به سلاله 
حتى يفرغ من بيع ثمرنه وليس له ما سوى ذلك . قيل ليحبى : فإن اشترى 
الفول الأخضر وللقائى20 والبطيخ فى البحابر”" وفيه الحشيش النابت » فيقول 
الشترى هو لى» ويقول البائع هو لى ؟ قال : الحشيش للبائع » إلا أن إيشترطه 
الشترى فى شرائه . قيل ليحى : «القطن الْحَبّبْ » 'يدفع إلى المال تملجونه 
ويندُفونه » أفلهم البٌ والغبار الذى يقع منه ؟ فقال يحبى : لصاحب القطن 
ولا يكوت الال . قيل له : فإِنْ اشترطه الملل مع إجارته ؟ قال : الاإجارة 
ناسدة لأنهم اشترطوا شيا جهولا2؟ . قيل له : فإن وقعت هذه الإجارة بحال 
ما وْصِف لك ؟ ققال يحى : وَيُمْطَى العال إجارة مثلهم » ويكون الغبار والحب 
لصاحب القطن . قيل ليحى : وكذلك الطّّان يطحن القمح فتخرج منه التُخّلة ؟ 


)١(‏ القاثى» جسم مقثأة ومقئؤة وم الأرض الى تنبت القثاء والفثاء لا ينو الثر المعروف بهذا. 
الاسم فط بل هو جنس للخيار والكوسا والقرع (كا باء فى عيط الحبط ) ويقول دوزى إن لفظ الثقاى 
كان يطلق فى اسبائيا على الأحواض النى تزرع فيها هذه الأضر وما يشابهها من الفرأكه مثل العام 
( انقلر :309 .م ,لا ,..تمعدوءاوون5 :عوط ) وعمي بن عمر بتعمل هنأ هذا التفظظ فى الدلال على الر 
تقفسه وقد ورد الاستعيال بهذا العنى أيناً فى الفصل الذى' خصمه سحئون لبحث مسألة المسافاة فى المقالي 
(انظر الدونة الكبرى 1/؟؟ ) وكذلك فى ابن سلمون : المقد المنظم لكام فيا يجرى بين أيديهم من 
المقود والأحكام ( مطبوع على هامش تبصرة الحمكام - الناهية 1501 ) 544/١‏ + 200 ؛ وقد بق 
هذا الاسم مستعملا فى اسبانيا حقى بعد سقوط نمرثاطة فى أيدى السيحيين' ٠‏ 

(؟) جم محيرة وكانت تطلق فى الغرب الاسلاى عامة على السهل امتبسط المتد أو البستان 
الكبير ٠.‏ انار حث دوزى لمذه الكلمة : 53-54 .م رآ , ...تدفدةامده5 :ومط 

() الإجارة مأخوذة من الأجر وائشواب ء وتطلق على الجمل والكراء فهى ليك منفمة بعرض 
( انظر شوح زروق على رسالة ابن أبي زيد الفيرواني ؟/ه14 ) أما انتراط الفى* الجهول فى الاجارة 
فهو موجب فادها قياسا على بيم الفى"المجهول وهو من اليوع القاسدة ء تابن أبي زيد القفيرواق 
يقول فى رسالته «الاجارة والكراء كالبيع فيا يمل وبحرم» . ( انظر شرح زروق وان ناجى التتوخى 
على رسالة ابن أبي زيد 5م4١‏ ) ٠‏ 
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0 كناب أحكام السوق 0 


قال : نعم » النخلة لصاخب القمح على ما ذكرته لك فى القطن . قيل له : 
وكذاك المرقات النى تقع من السراويلات والتقصيص من الثياب عند انلياطين ؛ 
قال : نعم هى لصاحب الثياب » وكذلك ما أشبه ذل ككله مما “يستعمل عند الصّالين00),. 
مه - فى الشاة إذا ذبحث شيك الوق اليزن + 
الغه هت - ادك د تاك اس "٠.‏ مساطا ٠.‏ اللا 1د ٠غ‏ 


قال يحى : فى ميتة ولاانؤ الجر ليحى : فا يُمْتم با ؟ قال : 
توضم حيث يوصل إلبها . قيل له.: فا برى على الذاح ؟ قال : إن عليه 
غرم الشاة لصاحبها . فيل له : فإن ديحت وبق نصف الجوزة فى الرأس ونصفيا 
فى البدن ؟ فقال : تؤكل . قال نتحتون انها تركل0 ,7 


)١(‏ هذا الم النى عممه يحي بن عمر هو الذى انبءسه التأخرون من الكاتين فى المسبة : فا 
عبدون يقول فى رسالنه : « يجب ألا يترك النحاج أن يأخذ ثنافة الكتان فلينله ذلك إلا ,رأى صاحب 
الكتان . . . . وكذلك تيال المنطة لا ينرك أن يأخد الشيلم الذى يرج من المنملة مم أجرتة زإنها 
هو اصاحب الطدام إن شاء أعطاء له وإن شاء أخذء منه » ( ثلاث رسائل س 2ه ) , 

(2) جوزة الحاق مى عظمة الزور . ويمرقها زروق:الفاسى بأنها الماصمة وهى رأس الحقوم 
( شرج رسالة أبن أبى زيد 08/1) . وانظر ماكبه عن هذه الكلمة كل من ,...امعدةاومه3 نردوم 
.234 .م .1 ولينى بروفنال وكولان فى تقدعععيا لكتاب السذطى فى المسبة س 8١‏ . وقد ظلت هذه 
الكلة مستخدة لدى مامى غرناطة فى أواخر القرن الخامس عير اليلادى كأ يشهد بذاك قامرسى 
يدرو دى ألييلا قالخ عل معط فى الألفاظ الثرناطية وقد كنبها بهذه الصورة « #دنمع » وييدو أن 
الكلمة الإسبالية الى تمل الآن فى الدلالة على هذا الموضم من الجسم وعى #مداه إعا فى ترجة حرنية 
لكلمة ٠‏ جوزة » العرية فهى مثلها ندل أصلا على ثمرة الموز . 

(ع) مله أحد بن عمد الأشعرئ المعروف بمحمديس القطان الذكورر بعد ذلك إذ أله كان من 
تلاميذ حنون , 

(4) مدنت كنب الفقه عن قواعد الذرع واعتمدت فى ذلك على ما ورد فيه من أحاديث نبوية 
( انظر ابن الأثير الجزرى : جامم الأصول 0ل : 4*--18؟ ) . وقد نس مالك فى الويلاً على أن 
الذابع يجب أن يفرى الأوداج ( اأظر الباجى : المنتق ؟/؟١١‏ وسحنون : المدونة الكبرى ؟/0) وقد 
قل زروف الفامى عن ابن الحاجب أن مالكا وابن القاسم يبريان أنه إذا يفيت الجوزة فى البدن حرم 
أكلها واعتبرت مينة » وهو الرأى الذى اعتمده يمي بن عمر هنا ؛ أما إذا بق جزء من الجوزة فى 
الرأس فإنها تحل » وينقل زروق فى هذا الموضم عن يحيى بن عمر نفسه أنه يحل أأكل الذبيحة معا بلع 
صفر هذا المزء البائى فى الرأس فهو يقول « إن بق منها فى الرأس قدر حاقة الحاتم أكات » ( شرح 
زروق على رسالة ابن أبى زيد ١(ولام)‏ . 
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)0 سجمود على مى ١4‏ 


فى جارد الأخمية 


حدير” :اما عات أن سحنوثاً نهى عن بيم جاود الأنحية . قال : 
وعبته من سنة ثلاث وعشرين إلى أن مات . قال مديس ؛ يؤس بأن لا 
بيع الجلد » فن باعه ل يفخ بيعها . ٠‏ 

قبل ليحى : فإن أسرتٌ رجلا أن يَذْيّحَ لى شاة فذيحها فبقيت الموزة فى 
البدن ؟ ققال يحى : يضمنها الذايم . 


4ه - فى جهاز الرأة : 


. 1 وه . ا 14 
قال ابن الماجشون - ف الرأة تفرك فى الكبير من جهازها أنه لأهلها جيّزوها 


م لازوج فيه : كان 
هم ذلك إلى الثلث . قال ابن حبيب : ومن روج ابنته فاخرج جهارا 


)١(‏ أحد بن عمد الأشعرى العزوف .ديس القطان من أصاب سحنون رحسل إلى الشرق فلق 
مسر أحعاب ابن الفاسم وابن وهب وأشهب". تو سنة 401/244 . وكأن من أقران يحبى بن حمر 
(انغار ابن فرحون ؛ الديباج من ١؟‏ والالكى : رياض النفوس 887--44/١‏ وأبن حجر : لأن الميزان 
ل 1 

(؟) فى مسألة بيع جاود الأضحية خلاف كبير ين المالكية . ويذكر حدين هنا أن سحنون لم 
ينه عن يعها » إلا أن الذى ورد فى مدوئة سحدون أن ابن القاسم سأل مالكاً عن ذلك نفال « لا 
يشزى به شيئاً ولايبده ولحكن يتصدق به أو ينتفم به » ( للدونة الكبرى ؟/ ٠١‏ ) وعال زروق 
القامى هذا الثم بأن الأضحية قربان لله والقربان لأيمل بيعه . وتقل عن أبن حبيب أن من باع جلد 
الأشحية جهلا تمدق بأمنه » ومكذا آراء أغلب ذقهاء الالكبة ( شرح زروق وابن ناجى التتوخى على 
زسالة ابن أبي زيد 4/١‏ ) . ولمذا فإن ما يئتله ديس هنا عن سحئون يدو غريأ ٠‏ 

)2( لشورة والشوار فى اللباس والمتاع الذى تتجبز به العروس » وقد بقبت هذه الكلمة ف 

.. الافة الإسبائية نأصبحت #ددازه الى ما زالت تتعمل فى نفس هذا الدنى حت اليوم . 
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١4‏ كتاب أحكام الوق ثم 
زرجما » لان كانت الابنة 0 فلا شين ا : علدت عا قاله أبوها أو 


0 وأشهد أن 2 2-7 شهد عليه من. العارية 


هه - فى القذف : 


وقال ابن القا الاق يقوم علي شاعد وآمدا فذق لا و اح 
أبداأ حتى بحلفن وإذا طال سجنه جذا ول بملف فا أرى أن يحل سبه. 
قلت : : ويؤدب إذا طال ول محلف وممخل سبيله » قتال أما الأدب فى هذا فلدث 
أعرفه . قال أصبخ اننم رن أن يؤدب إذا كان معروث بالأذى والنحش 
له للناس وإلا فأدبه حبه الذى عن ؛ ولا يؤدب المستأهل للأدب فى 
ذلك إلا بعد الإياس من حَلفْهِ وعند بياته0” عليه وعند تخليعه©؟ , 


ده سألة مما تقدم من بعض الأبواب : 
0 
سثل يحبى عن صاحب امام اطْلمَ عليه وقد أدخل نساء ليس بهن مرضة 


)١(‏ عالج ابن مغيث فى كتابه « القنع » فى السروط هذه الألة وأورد صيغ الوثائق المعلفة النى 

ينبثى عقدها فى مختاف أحوالها . انظ الترجة الاسبائية لفصول « النكاح » من هنا الكتاب : 
.123-17 بع ,اماعهوكة ا ا دان +#ملسصادة 

0( أى حق حاف أنه ما أراد القذف.. 

(6) أى تصييمه . 

(4) تتاول سحنون مسألة تأديب الشاتم » وقال إن عقوبة من هو ممروف بالأذى ينين أن 
تكون موجمة ؛ إلا أنها تكون على قدر ما برى الإمام وتختلف باختلاف الأحوال ( المدوئة الكبرى 
كلل ). 
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زم مود على مى يذل 
ولا رنَاَ : هل يجب على الناظرين الملدين أن بَجُم”؟ عليين وخرِجَهنَ 

قال يمى : لا مجم عليين » ولكن يأمرهن أن يلبسن ثيابين وستترن ثم 
بخرجن » ويقول لمن قد علدتن نببى وكراهة العلماء لما فملتن » ثم يؤدبون على 
ندر ما برى » قال يحبى : وكذلك اليت إذا تمن عليه أو يبحكين بالصراغ 
العالى . وينباهن برفق ولين أول مرة فإذا عدْنَ أدبهن على قدر ما برى . 


لاه كت كاه أخرى 2 


كتب إلى عبد الله بن أحمد بن طالب بعض قضاته يقول : وقد مبيت 
الجزارين أن مخلطوا الفؤاد مع الاحم » فا يقول القاضى فى البطون مثل المصران 
والحكرش ”© وشحم البطون والدُوارة 29 ؟ هل 'ثرى أن أمتمهم من خلطه ؟ 
تكتب ابن طالب مخط يده : أما اللحم فلا أرى أن يبيعوا عه فؤاداً ولا بن 
ولا بعر عليهم . قيل ليحبى : هل يعجبك هذا من قوله ؟ وهل تقول به 1 
فقال : نعم . لأن سعر للحم على حدة والبعلون على حدة » لأرت الحم يناع 
رطلين يدرمم » والبطون ستة أرطال بدرهم » فيزلك لا يجوز أن يخلط الحم 
بالبلون”؟؟ . اتنبى 


. كذا‎ )١( 

(؟) فى الأصل غير واضحة ولءل الصواب ما أثبتنا . 

(؟) دوارة البطن ( بفتح الدال وشمها ) هو ما تحوى من الأساه ( لان العرب ) وقد جاء 
استمال هذا اللفظ فى كتاب القعلى ( المسبة س 54 وانظر ماكتبه عنهاكولان وليق بروننال فى 
القدمة الفرنسية س 58 ) . 

(4) وردت فيكت المسبة التأخرة أحكام تنبى عن خلط لمم يدن الذبائع بلحم البطون والرءعوس 
( ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل س + ) ا نس على ذلك القملى وفال أن من واجب الحب 
أن يأعى يبيم مصران البقرى مم كرشه في ججلة سقمله.ولا يباع من الحم ممه شى" (أكتاب الحمسبة س +06 
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نوطئة تق لون عاك اق ويك ابوه ال ]نا 3010101 5 

مقدرمة فعبمرليمم ءيجم عا ررم مير نمت م مث نر نت لءيث.يية أو 

محون سن الول عا ونه و ليا د دو ممه ناوا 3 و 
مشن الكتتباب ل ل 
اهرس الفصوق وق رصع ور دقوع وه موف د ل 
نهرس الامملام 0003735 ا 000 
هملحق اللا ل ا ل ا ا 


انتمى طيبع هذا الكتكتاب 
بالشركة التونسية لفنون الرسم 
علد )818 لم 


فى شهر مارس 1975 
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